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بالاشراف على هذه الرسالة ٠‏ لما يذله من جهدء وتوجيهات قيمة أسداها : 
والسمزةة افير الكل رلانهة خيام ايفين الله 

كما أتوجه بشكري الجزيل ٠‏ وامتناني الكبير ٠‏ لأساتذتي الأفاضل الذين 
نتلمات على أيدييه :فى المبنة التحطتيرية: 

واخيرا أقدم شكري لجميع من ابدى يد المساعدة والعون لي في توفير 
المصادر والمراجع : ذات العلاقة بالموضوع » وبشكل خاص زميلي الطالب 
في مريحلة الماجستير (عبد الحليم عبد الله فارس) متمنيا له التوفيق. 
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أشيد أن اعداد هذه الرسالة الموسومةه در الضردعة ال سماعناهةه في ساد ل 
الشساه, التي قدميا الطالب راسشيسل نشم ف عطس جرى تحت اشرافي في قسم 
التاريخ كلية الأدذاب / جامعة بغداد ٠:‏ راي جرع من متطليات درجة الماجحستمر شي 
التاري الاسلاسي. 
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نشهد نحن اعضاء لجنة المناقشة بأننا قد اطلعنا على الرسالة الموسومة 
بر الحركه الاسماعيلية في يلاد الشام): لطالب الماجستبررر سغيل نجهم 
دهشس, وقد ناقشنا الطالب في محتوياتها ٠‏ وفيما له علاقة بها ؛ ونعتقد بأنها 
جديرة بالقبول بدرجة( ) لنيل درجة الماجستير في التاريخ الاسلامي. 
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المبحث الاول: نشأة الفكر الإسماعيلي 
الميحث الثاني: عقائد الاسماعينيه 
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مستخلص رسالة 
الحركة الإسماعبلية في ناد الشام للفترة 
(عق اه رالالام ب الاكها /رماكام) 
ان الغرض من هذه الدراسة النيل درجة الماجستير في التاريخ كما انها اضافة معرفة 


جديدة للدراسات التاريخية المنجزة . 

وقد استخدمت المصادر والمراجع وبعض الدوريات ذات العلاقة بالموضوع لإنجاز هذه 
الرسالة . 

وقد تبين لي ان من اهم الأسباب التي جعلت دور هذه الحركة ضعيفا وغير مستقر في 
بلاد الشام هو اعتماد قادة ودعاة الحركة العنف والاغتيال اسلويا في مواجهة اعدائها كما 
ان قرب بلاد الشام من مركز الخلافة الاسلامية في بغداد كان سببا اخر في عدم استقرار 
الاسماعيليين فى تلك المناطق. 

وكذلك ان انشغال اتباع هذه الحركة ودعاتها بمتطلبات الدولة الفاطمية في شمال افريقيا 
ادى ايضا الى ضعف النفوذ الاسماعيلي في بلاد الشام . 

ويشكل خاص خلال القرئين الثالث والرايع الهجريين / التاسع والعاشر الميلاديين. 

فلم تكن للاسماعيلية دولة واضحة المعالم في بلاد الشام بل ان دعاتها واتباعها اتخذوا 
من الجبال والوديان قلاعا وحصون حصينة يدافعون من خلالها عن مبادئهم وافكارهم 
التي تمكنوا في نشرها في بقاع عديدة من مناطق العالم الاسلامي : حيث انتشرت تلك 
الحركة اضافة الى بلاد الشام في الاحواز واليمن والبحرين وبعض مناطق شبه الجزيرة 


العربية والمغرب ومصر . 
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واخيرا فان الاسماعيلية اليوم لاتعدوا وكونها مذهبا من مذاهب الاسلام يعمل اتباعها على 
اندماجهم مع المذاهب الاخرى من خلال النشاطات الثقافية والاجتماعية والدينية وهي 
منتشرة في بقاع متعددة من العالم الاسلامي مثل ايران والباكستان وسوريا ولبئان وغيرها 


من المناطق الاخرى. 
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نطاق (لبجت وسع (اللصاور القربة 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 


ألْفْثُ سس 
نطاق البحث ومسح المصادر.. 
© نطاق البحث 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحيه 
يبيد ظ 
أما بعد: 














فقد تناولت في رسالتي موضوع ( الحركة الاسماعيلية في بلاد الشام ) وهو احد 
متطلبيات الحصول على درجة الماجستير في التاريخ الاسلامي . 

والحقيقة أن هذا الموضوحخ لم يكن من اختياري «وأنما كلفت به من قسم التاريخ في كلية 
الآداب » فوجدته موضوعا يستحق الكتاية عنه ؛ لأنه مادة تأريخية لم يسبق أن بحثت على 
مستوى الدراسات العليا . 

فالحركة الاسماعيلية حركة دينية ذات طابع سياسي + ظهرت على مسرخ التاريخ خلال 
النصف الثاني من القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي ؛ بعد وفاة الامام جعفر الصادق 
بن محمد الباقر ( عليهما السائى) ؛: وما قام به قبل وفاته من حنم أسناد الإمامة إلى أبنه 
الاكبر اسماعيل ؛ مما أدى إلى حدوث خلاف بين الشيعة حول موضوع الإمامة ؛ فالاثنا 
عشرية تقول بإمامة موسي الكاظم (التلة:) : الاين الأصغر للامام جعفر الصصادق القتغة): 
قيما تعتق الأاسماعيلية بإمامة الاين الاكبر اسماعيل . 

ونتيجة للظروف السياسية والاجتماعبة السائدة أنذاك فقد تطورت الاسماعيلية 
واصبحت حركة سياسية ذات طابع ديئي تدعو لنشر المذهب للقي في العالم 
الاسلامي: مستغلة الحالتين الاجتماعية ٠»‏ والاقتصادية السيئتين اللتين كان يعيشهما المجتمع 
الاسلامى فى ظل الخلافة العباسية . 

وعند قيامي بالبحث والتحري عن المصصادر التأريخية ٠‏ ذات العلاقة بالاسماعيلية: 
وجدت أن هذه الحركة الدينية " الشيعية المذهب ' ذات الطابع الثوري ٠‏ قد اتخذت مبدأ السرية 
التامق فى نشو ميلدتهآ ٠‏ وتعاليسها «سن: ناكل للتغفي: والسترء يعيدا “عن أنظار السلطة 
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العباسية ء ومطاردتها لقادتهم ٠‏ واتباعهم ٠‏ مما أدى ذلك إلى ندرة المعلومات التأريخية المتوفرة 
عنها . 

لقد بذلت جهودا كبيرة في البحث والتحري عن المصادر المتعلقة بالموضوع ٠‏ محاولا 
الالمام بجوائبه التأريخية قدر الامكان فكانت رسالتي هذه المكونة من فصول أربعة » كل 
فصل يتألف من مباحث عدة . 

تناولت في الفصل الاول الذي يتألف من مبحثين ٠‏ الاصول الاولى للاسماعيئية ء من 
خلال توضيح مفهوم الشيعة في اللغة » وبدايات التشيع في الاسلام وتطوره إلى فرق شيعية ؛ 
ومنه الاسماعيلية وعلاقتها المذهبية بتلك الفرة, . 

اما الفصل الثاني فقد تناولت فيه موضوع النشأة الاولى للفكر الاسماعيلي وتطوره 
العقائدي + وما تفرع عنه من طوائف دينية برزت على مسرح التأريخ في بلاد الشام ولا زالت 
موجودة إلى يومنا هذا ٠‏ ومدى علاقة تلك الطوائف بتعاليم الاسلام الحنيف ومبادئه » ومن 
اهم تلك الطوائق التصيرية » و الدرزية , 

ومع توضيح ماهية هذه الحركة ء وكيفية نشأتها ٠‏ تتاولت في الفصل الثالث الدور 
التاريخي للإسماعيلية في بلاد الشام » من خلال بيان المناطق التي أنتشرت فيها ٠‏ والضغوط 
الكبيرة التي واجهتها من الخلافة العياسية في يغداد ومنع دعاة الحركة واتياعها من نشر 
المذهب الإسماعيلي والدعوة إليه » وما نتج ذلك عن توجه أولئك الدعاة إلى شمال أفريقيا 
وتكوين الدولة الفاطمية ذات المذهب الإسماعيلي سنة 357 5ه / 6,:٠ثم‏ في كل من المغرب 
ومصصر . الأمر الذي أدى إلى ضعف دور الحركة الإسماعيلية في بلاد الشام ومن ثم ظهور 
التتافس. بين الخلفاء. الفاطميين .وقرامطة البحرين الإسماعيليين ء من آحل بسط النفوذ على 
الشام : واستغلال الدولة العباسية لهذا التنافس في أضعاف الطرفين . 

وكذلك تضمن الفصل الثالت مبحثا يوضح موقف أمراء القبائل الشامية من النفوذ 
الفاطمي في بلاد الشام ومدى تأثير هذا النفوذ في سلطانهم خلال تلك الحقية التي امتدت 
حتى العقود الأخيرة من القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي. 

أما الفصل الرايع والأخير من رسالتي هذه » فقد تناولت فيه دور الإسماعيلية النزارية 
الكبير في محاولة السيطرة على بلاد الشام من أجل قيام دولة اسماعيلية هناك بعد أن بدأ 
الضعف: يتب في أركان الدولة الفاطمية في مصر ٠‏ واضمحلال نفوذها السياسي في بلاد 
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الشام للمدة من نهاية القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي حتى نهاية القرن الثامن 
الهجري / الرابع عشر الميلادي وتوضيح المصاعب التي واجهها الإسماعيليون ٠‏ والمتمتلة 
بمطاردة القوى السياسية الأخرى لدعاتهم ٠‏ وأتباعهم »ولاسيما بعد قيام الدولة الإسماعيلية في 
قلعة مصياف » إلى أن تم القضاء على قوتهم من المماليك . 

وفي .خم رسائتي أورنت عدة من الملاحق ذات العلاقة بالبحث متحمنة 'جداول: عن 
نسب الإسماعيليين ٠‏ وأسماء الأثمة الإسماعيليين الذين كان لهم الأثر الكبير في نشر الدعوة 
الإسماعيلية في بلاد الشام ؛ والمناطق الأخرى من العالم الإسلامي . 

© مسح المصاور 

اما المصصادر والمراجع التي استعنت بها في إعداد رسالتى المتواضعة هذه فهى 
عديدة ومتنوعة » تحمل وجهات نظر ممائلة + ومتياينة بالنسبة للموقف من الاسماعليين 
ودعاتهم ؛ وكانت لهذه المصادر الأثر الكبير في تلمس الحفيقة التأريخية التي نسعى 
إليها جميعا . 

وفيما يلي مسحا لأهم المصادر الأولية التى استطعت الإفادة منها وحسب أهميتها 


من الكتب المهمة كتاب الكامل في التاريخ لأين الاثير المتوفى سنة ٠؟1ه‏ / 
1س .تقول الفميثه فيما آررذ: من المنتومات. القزمة الت استقيتها منه. فن تزع 
اخبثر الدعاه الاسماطين وكينية لكان مذهيين فى العا الاسلامي عون ل اين الأثين 
قريب عهد من تأريخ الحركة الاسماعيلية والدولة الفاطمية . 

أما كتاب اين خلدون المتوفى سنة ١٠46ه‏ / 5٠15م‏ المقدمة (( العبر وديوان 
المبتداً والخبر )) ٠‏ فقد إفادئني بمعرفة رأيه في نسب الاسماعليين والفاطميين ٠‏ ففد كان 
يؤيد ويقر بنسبهم لآل البيت ( عليهم السلام ) . ٠‏ 

وكذلك المقريزي المئوفى سنة 155.ه / ١54١م‏ والذي كان ممائلا لأين خلدون 
في اقراره صحة نسب الاسماعليين ؛: فقد احتوى كتابه (اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة 
الفاطميين الخلفا) على معلومات غزيرة تناولت محاولات الاسماعليين في السيطرة على 
بادد السام ؛فضللا عن كتابه الخطط المقريزية الذي لايقل اهمية من سابقه . 
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نطاق (لبحمث ريسع اللصاور (لقرمة 


ومن الكتب الاخرى التى افدت منها كثيرا كتاب (النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة ) لأبي المحاسن ابن تغري بردى المتوقى سئة 45'54ه / 513١م‏ : الذي 
احتوى على معلومات مهمة عن الأئمة الأسماعليين ٠‏ والخلفاء الفاطميين ؛ ومعلومات 
تأريخية قيمة في تتبع الاحدات التأريخية للفاطميين ونفوذهم في بلاد الشام..ومثال ذلك 
التعرف: على الدور التاريخي للاثمة الاسماغيلين في تشر المذهب الاسماغيلي والدعوة 
له في مصر وبلاد الشام عن طريق أتباعهم الذين يتم ارسالهم الى تلك المناطق من 
العالم الاسلامي. 

ومن الكتب الاخرى التي افدت منها ٠‏ كتاب (كشف أسرار الباطنية واخبار 
القرامطة) للحمادي اليماني المتوفى في اواسط القرن الخامس الهجري على الرغم من أن 
المعلومات الواردة فى الكتاب المذكور عن الاسماعيلية قليلة ومقتضبة . 

اما كتب الرحالة فقد افدت كثيرا من كتاب (معجم البلدان) لياقوت الحموي المتوفى 
صنة 7؟5ه/ 3؟1١1مء‏ والذي أمدني بمعلومات كثيرة عن المدن ٠»‏ والقرى ء ومعرفة 
مواقفيا ‏ : 

فضلا عن المصادر الأولية » فقد استعنت بكثير من المراجع العربية الحديثة وعدد 
من المراجع الاجنيية المطبوعة ء وذلك للافادة منها في يعض الآراء والاسئنتاجات عن 
ماورد من معلومات تأريخية » تدور حول موضوع البحث المكلف به . 

ومن بين هذه المراجع التي قادتني كثيرا كتاب (تاريخ الدعوة الاسماعيلية) للمؤرخ 
الاسماعيلي مصطفى غالب الذي سرد فيه الاحداث التأريخية التى مرت بها الحركة 
الاسماعيلية » من خلال استعراض حياة الأثمة الاسماعيلبين ابتداء من الامام جعقر 
الصادق(اغنك:) وأنتهاء بالامام علي شاه(ولي العهد). 

وكذلك الحال بالنسبة لكتابه الاخر (أعلام الاسماعيلية ) الذي ذكر فيه نبذة عن 
حياة الأئمة الاسماعيليين حسب الترئيب الهجائي . 

وأفدث كثيرا من كتاب(الاسماعيليين والدولة الاسماعيلية في مصياف )» للمؤرخ 
ميشيل لباد الذي تطرق فيه إلى الدولة الاسماعيلية النزارية المستفلة التى نشأت في بلاد 
الشام » ودور تلك الدولة السياسي في المنطقة » وعلاقاتها مع القوى الاخرى . 


(؟) 
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نطاق (لبحمث ريسع اللصاور (لقرمة 


وأقدث إِضاً من كتاب المؤرخ حسن ابراهيم حسن (تاريخ الدولة الفاطمية في 
المغرب ومصر وسوريا) في توضيح دور الدعاة الاسماعيليين لنشر ادير في بلاد 
الشام » والدور التاريخي لمدينة سلمية (مقر الاسماعيليين ٠‏ في سوريا) والتي 5 تعد قاعدة 
أنطلاق: الدعاة إلى مناطق العالم: الاسلامن المتظفة + ويد رائ المؤرخ حسن إبراهيمع 
حسن أكثر حيادية من غيره إزاء الحركة الاسماعيلية ومذهيها . 

ومن الكتب الاخرى التي افادئتي كتاب اصول الاسماعيلية للمستشرق الأنكليزي 
(برئارد لويس) ٠‏ والذي تناول فيه الاصول الاولى لهذه الحركة الدينية من خلال ظهور 
الفرق الشيعية على مسرح التاريخ بعد فاجعة كربلاء ( واقعة الطف) عام (١اه/‏ 
م )ء وقد اعتمد لويس في اغلب معلوماته على كتاب (فرق الشيعة) للنوبختي . 

ومن الكتب الحديثة الاخرى التى اعتمدت عليها في رسالتى كتاب (القرامطة) 
للمستشرق (ميكال يأن دي خويه) والذي تناول فيه كيفية أنتشار الدعوة الاسماعيلية في 
بلاد الشام ء والمناطق الأخرى من العالم الاسلامي على يد القرامطة الاسماعيليين» إذ 
أفانني هذا الكتاب بتوضيح دور القرامطة في نشر الدعوة الاسماعيلية في بلاد الشام 
والبحرين ٠‏ والأحساء » وجنوب العراق » وغيرها من المناطق. 

ويعد فإن رسالتي المتواضعة هذه ماهي الا محاولة لإلقاء ضوء جديد على تطور 
الاحداث التأريخية للاسماعيليين ومن عاصرهم من القوميات والطوائف الأخرى في بلاد 
الشام » وقد توخيت فيها تحري الحقيقة والموضوعية قدر الإمكان ٠‏ أن الاسهام برسالتي 
هذه بما اوتيت من جهد هي في سبيل خدمة العلم والمعرفة . 

لخيرا أرجو أن أكون قد وفقت فى محاولتن هده وا من :وراء القصمد . 


الياحيث 
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الأصرن الأرى لاإ سجماعيلية وعلاقتها بالفرق الشيعية الفصل الأأدق 


5 

الفصل اذول 

الأصول الأولى للإسماعيلية وعلاقتها بالفرق الشيعية ‏ 

الحركة الإسماعيلية » حركة شيعية نشأت على أسس دينية تتمحور حول 

مفهوم الإمامة » و مسألة المهدي المنتظر وهي تختلف عن الفرقة الشيعية المعروفة 
(الإمامية ) أو الأثنى عشرية : في إسناد الإمامة . 

فالإسماعيلية تعتقد أن الإمامة من حق إسماعيل بن جعفر الصادق [ايغة) 





وهو الاين الأكبر للإمام جعفر الصادق (#20) ء فيما تعتقد الاثنا عشرية أن الإمامة 
هي من حق الإمام موسى بن جعفر الصصادق الابن الأصغر والملقب ( بالكاظم ) ؛ 
أما الاختلاف الثاني بين المذهبين ؛ فهو أن الإسماعيلية تعتقد بالأئمة السبعة الذين 
هم من ذرية الإمام على بن أبي طالب ( عليهم السلام ) وتقف عند الإمام السابع وهو 
إسماعيل بن جعفر الصادق ء فيما تعتقد الاثنا عشرية بوجود اثنى عشر إماما آخرهم 
هو المهدي المنتظر الذي اختفى وسيظهر يوما ما ويملاً الأرض عدلا بعد أن امتادّت 
جورا » أما الإسماعيليون فأن مهديهم المنتظر حي يرزق وسيظهر عندما تكون 
الفرصة مواتية لظهوره. 

أن التشيع في الإسلام أدى إلى ظهور فرق شيعية عدة؛ كل فرقة لها أفكارها 
وآراؤها ومبادؤها . 

لذلك رأيت من المناسب أن استعرض مفهوم الشيعة في اللغة ومن ثم بدايات 
التشيع في الإسلام وكيفية ظهور الفرق الشيعية المتعددة » ومنها: الإسماعيلي ( 
موضوع البحث ) ٠‏ لأنها فرقة شيعية لها أتباعها في العالم الإسلامي . 
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للأصدل الأول _للإساعيلية رعلاتتها بالفرق الشييية__القصل الأدك_ 


المسحث الأول 
الشيعة وبدايات التشيح تي الإسلام 

قبل إن نبحث موضوع الحركة الإسماعيلية ؛ لابد لنا من إن نستعرض وبشكل 
مختصر البداية الحقيقية للتشيع في الإسلام وكيفية نشوء الفرق الشيعية الأولى » ومنها 
فرقة الإسماعيلية ( موضوع البحث ). 

ومن هنا لابد لنا إن نتطرق إلى مفهوم الشيعة في اللغة عوكما ورد في القران 
الكريم ٠‏ والمعإني والدلالة لهذه اللفظة . 

فالشيعة من حيث المدلول اللغوي ٠‏ تعني القوم والصحب والأتياع والإخوان!" 
وقد وردت في لسإن العرب ! (( الشيعة القوم الذين يجتمعون على الأمر وكل قوم 
اجتمعوا على أمر فهم شيعة ٠‏ والشيعة أتباع الرجل واتصاره )) .وفي الكشاف /) (( 
من شيعته)) : ((ممن شايعه على أصول الدين وان اختلفت شرائعهما ٠‏ او شايعه 
على التصلب في دين الله ومصا برة المكذبين )). 





١‏ الجوهري »+ اسماعيل بن حماد : الصحاح ؛: تحقيق أحمد عيذ الغفور عطار ؛ ذار العقتاب 
العريى فكيز / دحت ) : هل ؟ .: ضن 2 17 

1( ابن منظور ؛ بو الفضشيل حمال الدين مخمك ين مكرحخ الأتصاري ماده [ شيع ]دار صياد 0 
ببروت ع ١32‏ 3 جم قل » قرخ 1 ىه خثمر ١‏ ؛ هادة شيع 1 

١‏ الزرمخشري ؛ جار أفلة سكحماة ل قفن شمن : الكشاف صن حفائق التتزبل :0 مطيعة ذار المعارف: 


مدصفر_ ٠‏ م5١‏ ذالث 5 صلث ة . 
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الأصول الأول للإبماعيلية وعلاتنها بالفرت الشيعية_>>2-- الفصل الأول _ 


والشيعة في القاموس ''! ( شيعة الرجل ٠‏ وأتباعه وانصاره ٠والفرقة‏ على حدة : 
ويقع على الواحد ؛ والاثين ٠‏ والجمع ٠‏ والمذكر ٠‏ والمؤنث :وقد غالب هذا الاسم 
على من يتولى عليا واهل بيتهدحتى صار اسما لهم خاصا ؛ والجمع أشياع وشيع)). 

وجاء في القرن الكريم ٠‏ أشياع وشيع ٠‏ إذ وردت هاتان اللفظتان في قوله 
على ((كا قف يغ فل" )) "وقول تعالى (( وق كد .كم قو 
م5 1 )) !1 أي أمثالكم .من الماصبين ».وقوله تعالئ (( 31 اين رفوا ديتهمكؤوا 
ها لست هم في نيء)) ) أي فرقا ٠‏ وقوله تعالى إن ف ,عون علا في الْأض 
وجل أهلها ش عا )) ") وقوله تعالى (( فَوَكِ ف يها طن يه لان هذا من شيع + 
بهذا عن علؤه فاسكاثه اللي من شيد + على الذي ف علوه )) !') فالشيعة في هذه 
الآية تعني القوم وقوله تعالى (( وا نَّ هن شيع لإ واههم)) !'! وهنا تشير لفظة شيعته 
إلى اتباعه الذين يوافقون على الرأي والمنهج ويشاركون فيهما . 
الآ إن كلفة زكوعة] القتذك سنن اقفتا سير اللقارية الأسلاف.: + 
وأستعملت للدلالة على جماعة أعتقدت بإن الإمامة ليست من المصالح العامة التي 


تفوض إلى نظر الأمة بل هي (( ركن الدين وقاعدة الإسلام ولا يجوز لنبي إغفاله 


١‏ الفيروزأبادي: مجك الفين تسحتمعث لن لسقونيا ١‏ القاموس المحبط ١‏ داو الفكر ؛ لفر ونا ؛ 


١ 5‏ ين ح ار 1 ة ١‏ ع حك سادة [إشاح) ة هن .1١‏ 


؟) سورة سيأء أية 54. 
") سورة القمر ٠‏ أية 51. 
4) سورة الأتعام + أية 155. 
) سورة القصص : أية 4. 
1) سورة القصص » أيةت١.‏ 


) سورة الصصافات ؛ أية؟ . 
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للأصول الأول للإساعيلية رعلاتتها بالفرق الشييية_ لقصل الأدك_ 


ولا تفويضه إلى الأمة : يل يجب عليه تعيين الإمام لهم )) !' ٠‏ وان هذه الجماعة 
ذهبت إلى إن النبي()كان قد عين الإمام علي بن ابي طالب (5821) ليكون خلينة 
من بعده » على إن الخلافة بعده تكون في عقبه دون غيره بالوصية والتعيين ؛ وان 
الخلفاء الراشدين الذين تولوا الخلافة قبل علي بن أبى طالب (ا#:) كانوا قد سلبوا هذا 
الحق منه ٠‏ لإن خلافته - أي علي بن أبي طالب (الكلتة): تبدأ منذ اليوم الأول الذي توفي 
فيه النبى (28) بغض النظر عن كونه تولى الخلافة فعلا أم لم يتولها . 

ومن هنا نجد إن الشهرستاني ([ 55:5- 51,8 هه / ٠١61‏ --55١١م‏ )) كان قد 
يكون من غيره اوتقية من عنده ))!'! ء لإن الشيعة اعتقدوا إن علي بن أبي طالب (الظبنة) 
والأئمة من بعده » هم مستودح العلم واليهم تعود أحكام الشريعة وأسرارها وانهم معصومون 
من الكبائر والصغائر ٠‏ وإن الإيمإن بالائمة والأوصياء جزءِ من العقيدة ؛ ومتمما للشهادتين 
وأصبحت هذه الآراء حول الإمام ووجوب تعيينه وصفة العصمة عليه » والقول بالرجعة 
والتقية والمهدوية مبادئ يلتفي حولها الشيعة؛ وتمثل أسس المذهب الشيعي ومقوماته . 

أما بدايات التشيع في الإسلام » فمن الباحثين من يجعل نقطة البداية فى 
الرسالة المحمدية وترعرعت في أحضانها ؛ بل ونادى بها الرسول (4)؛ فالكائتب 
محمد حسين آل كاشف الغطاء يذهب في كتابه إلى (( إن أول من وضمع بذرة التشيع 
وضعت مع بذرة الإسلام جنباه إلى جنب وسواء بسواء ٠‏ ولم يزل غارسها يعاهدها 


١)اابن‏ خلدون » أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ين محمد بن خلدون المالكي ؛: مقدمة أين 
خلدون :ط::؛ بيروت ؛: دار إحياء التراث العربي؛ بيروت 3559٠ ٠‏ ام 
١‏ الشهرستاني : ابو الفتح محمد بن عبد الكريح » الملل والنحل ٠‏ تحفيق محمد سيد كيلاني ؛ 


مطيعة اتحند 7 8 ؛ تعسق 31 1 - 1 اهن 1 5 1. 


الى 
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الأصول ! ول لال سماعيلية وعلاتتبا بالفرق الشيعية الفصل الوق 


بالسقي والعناية حتى نمت وأزهرت في حياته ثم أثمرت بعد وفاته)) !') مستندا بذلك 
على أحاديث النبي () في مدح علي بن أبي طالب (اغكثة) والإشادة بفضله ؛ ثم 
أهليته ليكون, خليفة من بعده حسب اعتقاده - أي الكائب - . 

وكذلك يذهب الكاتب الشيعي محمد جواد مغنية الى الرأي نفسه الذي اعتقده 
آل كاشف الغطاء ء ويقول مغنية (( إن النبي هو الذي بعث عقيدة التشيع وأوجدها : 
ودعا إلى حب علي و ولائه ٠‏ وأول من أطلق لفظ الشيعة على أتباعه ومريديه ٠‏ ولولاه 
لم يكن للشيعة والتشيع عين ولا اثر )) 7'! ويذهب الكثير من الباحثين الشيعة بهذا 
المذهب ويمكن القول إن جهود الباحثين الشيعة لإرجاع التشيع إلى عهد النبي 
(88)إنما هي محاولة منهم لنقض دعوى خصومهم القائمة على رد اعتقادات الشيعة 
إلى أصول أجنبية كاليهودية أو ديانات الفرس القديمة ؛ إذ إن هناك من أشار إلى 
مدى الارتباط بين نشأة التشيع وبين الفرس ٠‏ ومنهم ابن حزم (( ت 457 ه - 
١‏ م )) عندما أشار إلى بعض الطوائف الفارسية الحاقدة على الإسلام الذين 
رأوا إن يكيدوا لهذا الدين من الداخل (( فأظهر قوم منهم الإسلام واستمالوا أ 
التشيع بإظهار محبة أهل بيت رسول الله (8)؛ عن يوووا يغ )عنه ؛ نم 
سلكوا بهم مسالك شتى حتى أخرجوهم عن مام 3 

وفُضْملة عن النظرة التي تبناها ودافع عنها الكثير من الباحنين الشيعة + نجد 

إن هناك آراء أخرى مختلفة حول بداية التشيع فهنالك من يرجع ظهور التشيع إلى 

المرحلة التي تلت وفاة الرسول (28) » وما أعقبها من اختلاف حول الإمامة وظهور 
ثلاث وجهات نظر تينى احدها الإنصار النين رأوا إنهم أولى بالخلافة من غيرهم : 
لإنهم أول من آوى الرسول (فلك) ونصره ٠‏ أما وجهة النظر الثإنية فقد تبناها 





3 الشيعة في الميزان + دار التعارف + يبروت طذ ١‏ ص؛١1.‏ 
؟)أافن حزح الاتدلسي و فته علي بن أحمت : القصبل في المئل والأهواء والتحل مطبعة 


المدني» بعداد ٠د‏ . ت )جح ؟ صى5١١.‏ 


00 


الممسوحة ضوئيا ب ]0305206 


للأصدل الأول _للإساعيلية رعلاتتها بالفرق الشييية_ لقصل الأدك_ 


المهاجرون الذين رأوا إنهم أول الناس إسلاما » وأول من عبد الله وورد فيهم قول 
الرسول (قَن) (( لا يزال هذا الأمر فى قريش ما بقي من الناس اثنإن ))!') فهم 
أولى من غيرهم. 
وتبنى وجهة النظر الثالثة ودافع عنها بنو هاشم وبعض الصحابة الذين رأوا 
إن بني هاشم رهط النبي ()الأدنون و أقربهم إليه ومن ثم لا ينبغي إن تخرج 
الخلاقة منهم » ورشح هولاء علد بن أبى طالب (رض ) لتولي الخلافة » وقد ذكر ابن 
أبى الحديد( 87.ه-116ه / .1558-113م ) (( إن من الصنحابة الذين فضلوا 
عليا على كل الصحابة عمار بن ياسر والمقداد بن الأسود و أبو ذر الغفاري وسلمإن 
الفارسي وجابر ين عيد الله وأيى ين كعب وخزيمة بن ثابت وحذيفة بن اليمان ء وأبو 
أيوب » وسهل بن حنيف ٠‏ وعثمان بن حنيف »٠‏ وأبو الهيثم بن النعمإن ؛ والعباس 
بن عيد المطلب ٠‏ وبني هاشم كافة بل يقال إن الزبير كان يقول ذلك في يادئ الأمر 
ثم رجع عنه » كما يذكر إن بعض بني أمية كانوا يرون هذا الراي ومنهم خالد بن 
الوليد وسعيد بن العاص وعمر بن عبد العزيز ))!' . 
وذكر اليعقوبي () (ت؟58 ه / 455 م ) عددا من الصحابة النين تخلفوا 
عن بيعة أبى يكرء ومالوا مع علي بن أيى طالب (1ئظة). 
واستنادا لهذه الروايات ؛ فقد ذهب بعض المستشرقين ومن تأثر بهم إلى إن 
حركة التشيع بدأت مع بداية الخلاف حول الإمامة ؛ وإن اتباع هذه الحركة كانوا 
يمثلون حزبا معارضا قويا» فيذكر المستشرق جولدزيهر إلى :- 


)١‏ أبو الحسن مسلم بن الحجاج : صحيح مسلم ٠‏ الإمارة » باب الئاس تبع لقريش ٠»‏ والخلافة في 


فريش ؛: دار المعرفة ٠‏ بيروت جا صل ١‏ . 


؟) ابن أبي الحديد : عيد الحميد المدائني ٠‏ شرح نهج البلاغة ٠‏ تحقيق محمد أبو الفصل ابراشيم: 


دار إحياء الكتب العريية “١ ٠:‏ جرها ؛ الفاهرة ؛ ط؟ ؛ هن ١١؟‏ - تفلن ل 27 
١512 /‏ ف 


*) اليعقوبي » احمد بن أبى يعقوب بن جعفر » تاريخ اليعقوبي » دار بيروت للطباعة والنشر » 


.11 2 ها “ا أح الا غاص‎ ١93 
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الممسوحة ضوئيا ب ]030506 


الأصول ! ول لال سماعيلية وعلاتتبا بالفرق الشيعية الفصل الوق 


' إنه نشأ بين كبار الصحابة منذ بدأت مشكلة الخلافة » حزب نقم على الطريقة التى 
إنتخب بها الخلفاء الثلاثة الأول وهم أبو بكر وعثمان وعمر (#2د)النين لم يراع فى 
إنتخابهم درجة القراية من أسرة النبى (2#): وقد فضل هذا الحرب إن يختار للخلافة 
عليا بن أبى طالب بن عم النبي (#8)أدنى قريب له ء والذي كان فضلاً عن ذلك 
زوجا لأبنته فاطمة (عليها السلام)» ولم يجد هذا الحزب فرصه مواتية يسمع فيها 
صوته عاليا إلا حينما كان على رأس الدولة الإسلامية الخليفة الثالث عثمان بن عفان 
(ود)أحد أفراد الأسرة الأموية!'! . 

ويذهب احمد أمين إلى مثل هذا الرأي فيقول (( كانت البدرة الأولى للسيعة 
الجماعة الذين رأوا بعد وفاة النبي (28)إن أهل بيته أولى الناس إن يخلفوه ء وأولى 
أهل البيت العباس عم النبي ٠‏ وعلي ابن عمه » وعلى أولى من العباس" !'! » ويذهب 
إلى إن هؤلاء كانوا يمثلون حزبا معارضا . 


ويقول أيضا (( كان جمع من الصحابة يرى إن عليا افضل من ابي بكر 
وعمر وغيرهما ٠‏ وذكروا إن ممن كان يرى هذا الرأي عمارا » وأيا ذر وسلمإن الفارسى 
.وجابر بن عبد الله والعباس وبنيه » وابي بن كعب وحذيفة ٠‏ الى كثير غيرهم))!" . 


إن ما ذهب اليه المستشرقون واحمد امين من استنتاجات من إن الصحابة تينوا 
عقيدة من العقائد التي عرف بها الشيعة تقديسا للائمة والقول بعصمتهم او رجعتهم : 
فيه كثير من التعسف ؛ إذ إن أولئك الصحابة المشار اليهم : وان كانوا قد فضلوا على 
بن أبي طالب (اقنتة) ء لم يتجاوز هذا التفضيل رؤيتهم إنه اكفأ من غيره لتولى امر 
المسلمين » وحينما بويع غير علي بالخلاقة لم يرفع احد منهم صوتا اويبدي اعتراضا . 


)١‏ أجناس جولد زيهر ٠‏ العقيدة والشريعة في الاسلام ؛ ترجمة محمد يوسف موسى وآخرون :ظ؟ 
داز الكقتب الحديدة سمكمرل 6 25 ١‏ 4 ضل » كر ١‏ 58 
؟) أحمد أمين ٠:‏ فجر الاسلام » مكتبة النهضمة المصرية » القاهرة » ط١١ ١912:‏ م ص11؟. 


”) احمد أمين » فجر الاسلام ٠‏ صس7717. 
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الممسوحة ضوئيا ب ]030506 


الأصول الأرل_للإساعيلية رعلاقتها بالفرق الشيبية_____الفصل الوك 


ويميل بعض مؤرخي القرق وفريق من الباحثين المحدثين الى ارجاع بداية 
التشيع إلى أوآخر عيد الخليفة الثالث عتمان بن عفان (0)ء او بشكل أدق لون 
حركة السبتية . 

إذ يقول المقريزي : (( وحدث فيضا في زمن الصحابة (رضي الله عنهم) 
مذهب التشيع لعلي بن ابي طالب (اقتّعة) والغلو فيه ء فلما بلغه ذلك أنكره » وحرق 
بالنار جماعة ممن غلا فيه )) ! . 

وحركة السبئية التي تزعمها عبد الله بن وهب بن سبأ 

معروف بأبن السوداء السبأي ؛ استهدفث أحداث الفتنة بين المسلمين منتهزة أبعاد 
علي بن أبي طالب (القنع:)عن الخلافة عندما تمت مبايعة ابي بكر الصنيق (# )بعد 
وفاة الرسول () » إذ ذكر المقريزي إن ابن سبأ هذا ((زعم إن عليا لم يقتل وان 
فيه 


إنينزل إلى الأرض فيملأها عدلاً كما ملئت جورا )) ( . 


وهو يهودي يماني 


وأخذ ابن سبأ* - اليهودي الأصل - يتنقل في البلاد الإسلامية يريد إضلال 
أ لمسلمين ً ولحداث القنناه لتلهمح . 


١)المفريزي‏ . ثقي الدين ابو العياس احمد بن علي ٠‏ خطط المقريزي ٠‏ مكتية المتثى »: يغداد : 
ديفنت + ع[ ؟ تصن 21-755 ؟., 

؟) المقريزي » الخطط : ص 51 .١‏ 

* وهو عبد الله بن وهب بن سباأ الراسبي الهمدائني من اصل يمائي #كان يهوديا فأسلم ووالى 
عليا ‏ بن ابي طالب (#) وكان اسلامه زمن الخليفة عثمان بن عفان (#) » انظر تاريخ الطبري 


2 1 ؛ ص ثرا‎ ١ 
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الممسوحة ضوئيا ب ]0305206 


الأصول ! شوق ال سماعيلية وعلاتتبا بالفرق الشيعية الفصل الوق 


ويذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى هذا الرأي + وعدوا فرقة السبئية أول الفرق 

الغلاة لدى الشيعة ٠‏ إد ذكر بعض هؤلاء الباحثين (( إن اليهود هم المؤسسون 

الحقيقيون للعقيدة الشيعية الغالية وقد دخل بعض أحبارهم وكهانهم الإسلام » وتقدموا 

إلى العالم الإسلامي منتهزين إبعاد علي عن الخلافة : بفكرة الإمام المعصوم أو خاتم 
الإنبياء )) ١"!‏ وقد استند الذين يرجعون اصل التشيع الى ابن سبأ إلى ما يأتي :- 
ن بن :سيا اول من هاجم الخلفاء الثلاكة الأول وعد شه مغتصيين للخاتقة 

؟-إنه اول من نادى بقداسة (( علي بن ابي طالب (القتلة)) وبفكرة وصايته عن 

النبي (8)؛ وأول من قال بالرجعة ١7‏ . 


لقد أثار ربط التشيع ناين مهيا سخط العلماء الشيعة وباحديهم ٠‏ ولغرض ايعاد 
مده الكيبة عحيد شنا عهها عنينا على السكية + عاين إن كتعصية عيد كدو هنا 
لاوجود لها وانما هي من اختلاق خصوم الشيعة » لأظيارهم ب الخاريجين 
على الاسلام والمارقين من الدين؛ قائلين (/ إن شخصية ابن سبا شخصية متوهمة 
لاوجود لها ))!".. 


١ على سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام ؛: دار المعارف . مصر عط‎ )١ 
. 16 نل‎ 

"؟) أحمد محمود صبحي ؛ نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثنى عشرية : دار المعارف 
العصيرية :3115ا يصن 1 ؟. 

*؟) عبد الواحد الاتصاري ؛ اضواء على خطوط محب الدين الخطيب » منشورات دار 


سنن اللعة ؛ بيروت + ١95315‏ يهن :1-5 .١‏ 
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الممسوحة ضوئيا ب ]030506 


الأصول الأول للإماعيلية وعلاقتها بالف الشيدية_____الفصل الوك _ 


وقد ررد بعض الباحثين من غير الشيعة ما يذكره الشيعة عن ابن سيأ » ومنهم 
طه حسين ٠‏ إذ قال : (( اراد خصوم الشيعة إن يدخلوا في اصول هذا المذهب - أي 
مذهب الشيعة -عنصرا يهوديا امعإنا في الكيد لهم ٠‏ والنيل منهم))! . 
ولكن الدراسات الحديثة اثبتت بما لايدع مجالا للشك حقيقة ابن سبأ والدور 
الخطير الذي كان يقوم به في تحريك الفثن ٠‏ وتدبير المؤامرات ٠‏ للنيل من وحدة 
الإسلام والمسلمين . 


اكارة الفنة فعس ء بل يذو دقار كفرا هن المسعحكب الشاتعية وللفكزية التخطيعا"!, 


ويذكر هوتسما : (( إن أفكار بن سبأ لم تبق على ما أرادها واضعوها الاوائل ؛ 
يل تطورت ويضيف قائلاً : يصعب جدا إن نقر القضايا التي قالها ابن سبأ وتلك التي 
قالها ختقاءه .١1))‏ 

ويدهب الفريق الثالث من الباحدين الى إن التشيع يرجع الى الحقبة التاريخية 
التي أعقبت(( التحكيم )) في الحرب بين على بن ابي طالب (اظنك )وبين معاوية في 
معركة ((صفين )) سنة "اه /137م ٠‏ ومن اشهر القائلين بالرأي المذكور: وات 
مونتكومري ؛ إذ يقول :(( إن بداية حركة الشيعة هو احد ايام سنة ١ه‏ /15109ام حين 
قال جماعة من اتباح علي ؛: إنئا نوالي من والاك ٠‏ ونعادي من عاداك ويعني 


١)اطه‏ حسين : الفئة الكيرى - عتمان : دار المعارف:: مصمر ١9318‏ ءج١‏ 
صن 111 
؟) محمود قاسم ؛ دراسات في الفلسفة الاسلامية : دار المعارقف ؛: مصمر ١185‏ بيطت يصن 
8 أ ١,١‏ 
9ك م ارتتلقاة!] 01 تتقصضمط "وطمخصط١",‏ 15 1 . أأ, ودحممانرولطار | 
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الممسوحة ضوئيا ب ]030506 


للأصدل الأول _للإساعيلية رعلاتتها بالفرق الشييية_ لقصل ادك _ 


دلك إن هؤلاء كانوا مستعدين للقول بإنهم يفبلون بصورة مطلقة حكم علي في القضايا 
المهمة 1 

ويعد هؤلاء الباحثون إن التشيع - حسب اعتقادهم - رد فعل لآراء الخوارع-* 
المتطرفين حول مسألة الامامة ٠‏ فبينما اصر الخوارج على إن تكون الامامة عامة 
ذهب الشيعة الى جعلها من حق ال البيت وذرية على ين ابي طالب 
(القنقة) ٠‏ وبينما يذهب الخوارج إلى إن الإمامة غير واجبة التعيين للإمام إذا ما 


تحققت مصالح المسلمين : يذهب الشيعة إلى وجوبها ووجوب التعيين لالمام ٠‏ 


يقول ابن النديم في كتابه الفهرست : (( لما خالف طلحة والزبير على علي 
() وابيا الا الطلب يدم عثمان بن عفان (:) وقصدهما علي ليقاتلهما حتى يفيئا 
الى امر الله ( جل اسمه ) تسمى من اتبعه على ذلك (( الشيعة)) وكان يقول (( 
شيعتي ))1" . 
ولو أردنا إن نسلم بما اورده ابن النديم ٠‏ قإن الناظر الى اتباع على بن ابي 
طالب (اكتغة) في هذه المرحلة التاريخية يجد اغلب الصحاية الذين كانوا معه لايشك 
في ديتهم ولا فى اخلاصهم » ولاسيما إن من بين اتباعه من العلماء. والفقهاء وحملة 
القرآن الكريم لهم اجتهاداتهم في الدين ٠‏ وان تيعيتهم على بن ابي طالب (القيل:) من 
خلال رؤيتهم إنه أكفأ من يكون لتولي الخلاقة » ولكن لم يروأ له الطاعة في كل 
الامور التي يراها كلهاء ومن ثم إن بعضهم قبل التحكيم في حرب صفين 1ه 
1377م ) ء على الرغم من كراهية علي لذلك . 


4 .م 1961, تاملتص ا 'تأقاعمة أت تامااةععات| غلا لقة تتنقاذا, 8 /3]),13 15 (2 
* وشي الفرقة التي ظهرت في جيش علي ين ابي طالب عندما اشتد القتال بينه وبين معاوية : 
فخرجت تطلب إليه القبول بالتحكيم »فقبله مضطرا لا مختارا . أنظر : محمد أبو زهرة تاريخ 
المذاهب الاسلامية ؛طذ١ا‏ ضس 15. 
؟) ابن التديم » ابو الفرج محمد بن اسحق » الفهرست » مطبعة خياط» بيروت » جزءان في مجلد 


واحد : 85؟١ه/‏ 1314م ص 51. 
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الممسوحة ضوئيا ب ]0305206 


الأصول ! شوق ال سماعيلية وعلاتتبا بالفرق الشيعية الفصل (لوق 


لذلك فإذا ما اطلقت كلمة شيعة على اتباع على بن ابي طالب (21ة) فإنها لاتخرج 
في دلالاتها عن معناها اللغوي الذي يشير الى الاتباع والإنصار » ويؤيد هذا ماوردٍ 
في الصحيفة التي كانت في التحكيم ؛ إذ ذكر فيها (( شيعة علي )) الى جانب (( 
شيعة معاوية ))!'! ٠‏ وهي دلالة واضحة على إن اللفظة لا تشير إلى معنى 
اصسطلاحي و إنما معنى لغوي . 
أما ويجهة النظر الرابعة فتربط بداية التشيع بفاجعة كربلاء والتي إن نتهت : باسنتشهاد 
الحسين بن على بن ابي طالب (اقكة) في معركة الطف (١1ه‏ /١٠6هام‏ ) وعد 
اصحاب هذا الراي من الباحتين ؛ هذه الحادنة التاريخية نقطة تحول مهمة في التاريخ 
الفكري والعقائدي للشيعة ٠‏ لإنها غيرت اراء الشيعة من مجرد رأي سياسي الى عقيدة 
راسخة في نفوسهم أدركوا إن عليهم مقاومة بني أمية فكريا ديذلا مث السك والقة 
فأستعانوا الى ستر امرهم ٠‏ واصبحت مقاومتهم فكرية عقائدية وكانت كربلاء هي 
المنطلق الأول لهم . 

لقد اشار المستشرق ( شترو تمان ) من خلال مقالته (( الشيعة )) في دائرة 
المعارف الإسلامية الى ذلك قائلا (( لقد كان مقتل الحسين الذي لقى مصرعه بسيوف 
جند الدولة اكتر مما كان ذم علي الذى اغتاله فرد من الخوارح هو يذرة مذهب 
الشيعة )1 » والى هذا الرأي يذهب الخربوطلي ويقول في كتابه (( تاريخ العراق في 
ظل الحكم الاموي )) ؛ (( إن الحركة الشيعية بدأ ظهورها في العاشر من محرم ؛ 
وصبغت مبادئ الشيعة بصبغة دينية ٠‏ فأتجهت الشيعة بعد مقتل الحسين اتجاها 
ديتيا ٠‏ بل غلب الجانب الديني في التشيع الجانب السياسي )) ١‏ . 


: ) تاريخ الرسل والملوك ( تاريخ الطبيري‎ ٠ الطبري : أيو جعفر محمد بن جرير بن يزيد‎ )١ 
, 25-25 ءجت وص‎ 195315: ١ط‎ ٠ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم داز المعارف : مصر‎ 

؟) شتروتمان ؛: دائرة المعارف الاسلامية : مقالة بعنوان [[ الشيعة )) ترجمة محمد ثايت افندي 
وآخرون ٠‏ 555١اه/3575آم‏ ؛ القاهرة .م4١‏ . صن 25. 

عدن حسين الغربوظلن : تاريخ الشراق فى :ظل الحقم الامبوئ :دان المسارفت:- الشاهرة 
بن 116 
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الأصول الأول للإسماعيلية وعلاتنها بالفرت الشيعية2-- الفصل الأول _ 


وعلى اثر هذه الفاجعة في كريلاء » تكونت جماعة التوابين في الكوفة التي عاهدت 
نفسها بالإنتقام لمقتل الحسين بن على بن ابي طالب ( غيل )والقصاص من قتلته ٠‏ بعد 
إن شعرت بتقصيرها عن نصرته . ويصور المسعودي دواقع هذه الجماعة فيقول :(( 
وفي سنة خمسة وستين تحركت الشيعة بالكوفة وتلاقوا بالتلاؤم والتنادم حين قتل 
الحسين فام يغيثوه + ورأوا إنهم قد اخظأوا خطئا كبيرا بدعاء الحسين إياهم ولم يجييوه : 
ولمقتله الى جإنبهم فلم ينصروه ٠‏ ورأوا إنهم لا يغسل عنهم ذلك الجرم الا بقتل من 
قتله او القتل فيه ))!"2: 
وحاول نقر من جماعة التوابين ممن صمموا على الاخذ بثأر الحسين بن 

علي (القيكة)بقيادة سليمإن بن صرد الخزاعي : فوصلوا إلى موضع بالعراق يقال له (( 
عين الوردة )) مطالبين بدم الحسين بن علي ٠‏ فالتحموا مع الجيش الاموي وانتهى 
الامر بقتل قائدهم سليمإن بن صرد وغالبية اتياعه )) !'! » وتكررت محاولات هذه 
الجماعة ؛ فظهر بعد ذلك المختار بن ابي عبيد الثقفي » فيما عرف بثورة المختار 
)11 ه / هكرام ). 

وأزاء هذه المحاولات البائسة في اخذ الثأر من قتلة الحسين بن علي (اتيك)أدرك 
إن الشيعة لاقبل لهم أمام الجيش الأموي ؛ فقد اخنت الشيعة تتكون كفرقة كلامية 
تضع ضفو التشيع » ومبادئه » وتدافع عنه. 

واذا ما استعرضنا هذه الآراء مجتمعة يمكن القول إن كلمة (( الشيعة )) قد 
استخدمت ولمدة طويلة في مدلولها اللغوبي العام ٠‏ وللاشارة الى أتباع علي بن ابي 


)١‏ المسعودي ابو الحسن ين علي ؛: مروج الذهب ومعادن الجوهر ٠‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد 
السيذ . ملينة الاق ملكا راع ةا ماسو ينات قد 

؟) المصدر السايق ء جه" .صن 5١١١‏ -؟١1.‏ 

* هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفي ء خرج يطلب بثأر الحسين بن علي 
(ك) وقتل سنة 71 ه / 514637 م في موقعة عظيمة جرت له مع مصعب ين الزيبر في حروراء 


: أنظر المسعوذيى ؛ مروج الذهشب نكا ١‏ يصن # ع لاي 
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الممسوحة ضوئيا ب ]030506 


الأصول الأول “الإسماعيلية وعللاتتها بالفرق الشيعية الفصل الوق 


طالب (اعكة) »وأعوانه . وكان من بين هؤلاء الاعوان جماعة من الصحابة إنفسهم 
رأوا إنه اكفأ من غيره لتولي امر المسلمين ؛ ولكن لم يصل بهم الحد الى تفضيله على 
ابي بكر وعمر . 
ويذكر نشوان الحميري!') (ت اه ه / 11717 م )قائلا : (( كانث الشيعة 
الذين شايعوا على بن ابى طالب (80غ) على قتال طلحة والزبير وعائشة ومعاوية 
والخوارج في حياته ثلاث فرق :- 
-١‏ فرقة منهم وهي الجمهور الأعظم يرون إمامة أبي بكر »وعثمان إلى إن غيّر 
السيرة وأحدث الأحداث . 
؟"- اوفرقة منهم اقل من اوثك عددا يرون الأمام يعد زسول الله (6©) ابا بكر ثم 
عمرء ثم علّيا ولا يرون لعثمان إمامة . 
؟- وفرقة منهم يسيرة العدد جدا »يرون عليا أولى بالامامة بعد رسول الله (#): 
ويرون إمامة ابي بكر ؛ وعمر » كانت من الناس على وجه الرأي والمشورة: 
ويصوبونهم في رأيهم ولا يخطؤنهم الا إنهم يقولون : إن امامة علي كانت أصوب 
وأصلح ؛ وكان الشيعة كذلك حتى استشهاد الحسين (اعينة). 
وهكذا يمكننا القول إن التشيع في الاسلام لم يكن مذهيا واحدا ء بل إنه اتخذ أطوارا 
مختلفة ومر بمراحل عديدة » وكان لكل عصر نوع من التشيع ؛ فكان المعاصرون 
لعلي بن ابي طالب (اقنثة) من الصحاية والاتياع الذين ابرزوا فضائله وكفاءته ؛ من 
فضل عليا على عثمان (الغئة) فة فقط ؛ وظهر بعد ذلك ممن يسمون الرافضة الذين 
رفضوا خلافتي ابو بكر وعمر (#2:) تم ظهر الغلاة الذين كفروا الصحابة ()جميعا . 
وهنا يذكر الذهبي (ا١ت4:8/‏ ه / ١١1٠7‏ م) . (( إن الشيعي الغالي في زمإن 
السلف وعرفهم هو من يتكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب 


١‏ الحميري ؛ أتو ميعيث نسوان ؛الحور العفن ُ تحفيق كمال مصطقى 3 مطيورة السعاتة : القاهرة 


ا ا ا 


)15( 


الممسوحة ضوئيا ب ]0305206 


الأصدل الأرى_للإساعيلية وعلاتته بالفرق الشييية___الفصل ادك _ 


علي بن ابي طالب (الفل:) وتعرض لسيهم ؛ والغالي في زمائنا - في حياة الذهبي - 
وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين ايضاً )!". 

وبذلك فقد تعددت الطوائف والفرق من الأمامية (( الاثنى عشرية)) والزيدية 
والأسماعيلية وغيرها. 


)١‏ الذهبي : أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ٠‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛ 
تحقوق عل د البجاوي ؛ دار أحياء الكقتب العربية . ط ١,5 . ١‏ ه / 1117م جاةأ) 


. ١ ص‎ 


0 


الممسوحة ضوئيا ب ]030506 


الأصول الأرى للإماعيلية رعللاتتها بالفرق الشيعية الفمل (لأأرل 


المنشنت الشاسى 
ظهغور الفرق الشيعيه ا#ولى وتطورها 


لم تكن الشيعة قبل فاجعة كربلاء سنة ١1ه‏ / 16٠١‏ م عبارة عن فرق دينية 
منظمة أو احزاب » أو جماعات طائفية ٠‏ بل كانت لفظة الشيعة تعني الإنصار 
والاتباع فيقال (( شيعة علي )) أو(( اتباع علي )) أي إنصاره . 

كما إن المرحلة التي عاش فيها الرسول الكريم (85) » والمرحلة التي اعقبت 
وفاته (25)مباشرة لم تشهد ظهور فرق دينية بالمعنى الدقيق للفرقة ء» يل ظهرت جميع 
الفرق الدينية للمسلمين بعد وفاة الرسول (28) بمدة غير قصيرة ولعل المقدسي ( 
58 ه / 5197ذم )) أقرب الى التدقيق حين يقول :(( إن اصل مذاهب المسلمين 
كلها منبعثة من اربع الشيعة » والخوارج » والمرجئة ٠‏ والمعتزلة: واصل افتراقهم قتل 
عتمان كم تسيوا /] 1 

بيد إن هذا الاقتراق كان افتراقا سياسيا »ولم يكن افتراقا مذهبيا » وبين لذي 
زت ١1١٠5ه‏ /؟3531م ) نلك يوضوح حين ذكر : (( فلما قئتل عثمان يايع الناس علبا 
قسموا الجماعة ؛ ثم افترقوا بعد ذلك فصاروا ثلاثة فرق : فرقة اقامت على ولاية علي 
بن ابي طالب ؛» وفرقة منهم اعتزلت مع سعد بن مالك ٠‏ وهو سعد بن ابي وقاص ؛ 
وعبد الله بن عمر بن الخطاب ...وفرقة خالفت علي بن أبي طالب(80غ:) وهم طلحة 


ةَ م ِ : عط  "‏ عي 3 
بن سند أنه والزيير بن العواخ وعائشة ينت ابي بكر ....))' ١‏ : 


١‏ المقدسي ؛ شمس الدين أيو عيذ الله محمد الشائعي ه أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم » طيعة 
ليدن 1 ام + صر ١‏ 


؟) القمى . سعد بن عبد اش ٠‏ المقالات والفرق ء مطبعة حيدري ؛: طهرآن ط١‏ . 917١م‏ صن ت. 


(1؟) 


الممسوحة ضوئيا ب ]030506 


الأصدل الأرق لللتماعيلية رعلاتتبا بالفرق الشيعية الفصل (لأدرل 


0 


يكونوا الفرقة الدينية التي عرفت فيما بعد بالشيعة ٠»‏ ويؤيد فلها وزن ذلك بقوله : (( 
تكون الشيعة أبلا في العراق » ولم يكونوا في الاصل فرقة دينية » بل تعبير عن الراي 
السياسي في شهدأ الاقليم كله ع فكان جميم سكان العراق ؛ خصوصا اهل الكوفة : 
شيعة على على تفاوت فيما بينهم ...)) 17 . 

وقد تضافرت عوامل عديدة بعد استشهاد الإمام على بن ابي طالب (#22)وما 
تلا ذلك من حوادث اهمها استشهاد الحسين بن علي( )في فاجعة كربلاء على مد 
التشيع بزخم جديد حوله مع الزمن ؛ وتكونت بصورة تدريجية الفرقة أو الفرق الشيعية 
الأولى ء وكان من اهم هذه العوامل ء تولى الامويين الحكم » وهم لاسايقة لهم في 
الأسبلاة:: 
إنتصار معاوية غلئ على كان (( إتضارا مطلقا للتيار القبلى )/ 7 . 

وللتطرق إلى البدايات الأولى للفرق الشيعية » يتوجب علينا إن نرجع إلى أصول 
تلك الفرق » وهي أربع فرق : الشيعة ؛ والمعتزلة ٠‏ والمرجئة والخوارج ومنها تشعب 
إلى فرق عدة . 

فالشيعة :هم الثيق شايعوا:غليا طلى الخسوص. ٠»‏ .وقالوا بإمامته وخلففتة نصنا 
ووصية 3 إماجليا 3 وامأ خفيا 3 واعتقدوا إن الزإسامة لاا تخرح من أولاده 3 وان 
خرجث فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده » ويجمعهم القول بوجوب التعيين 
والتخصسيص ٠»‏ وثبيوت عصمة الإقبياء والأئمة وجوبا عن الكبائر والصغائر والقول 
بالتولي والتبري قولاً »وفعلا » وعقدا ٠‏ إلا فى حال التقية!"! . 


عيذ الزرحمن بدوى » طيعة القاهرة 4 أم صن 8خ أ . 

3 الدوري كيذ العزيز ء مقدمة في تاريخ صدر الاسائم + يغداذ 5 15 أم طاعصس ”با 1 

؟) الشهرستأني ٠‏ الملل والنحل + تحقيق عبد العزيز الوكيل ٠‏ مؤسسة الحلبي للنشر والتوزيع 
القأهرة ك1 أم ظذ ا :هن ١ 5 ١‏ : 


(؟11) 


الممسوحة ضوئيا ب ]030506 


الأصول (لارل للإاعيلية وعلاتتبا بالفرق الشيعية الفعمل (لأأدل 
وقاص ؛ وعبد الله بن عمر بن الخطاب ومحمد بن مسلمة الإنصاري واسامة بن زيد 
ابن حارثة الكلبي مولى رسول الله (26)» فإن هؤلاء اعتزلوا عن علي بن أبي طالب 
(لظَنتك) وامتنعوا من محاريته أو المحاربة معه بعد دخولهم في بيعته والرضاء به فسموا 
المعتزلة وصاروا أسلاف المعتزلة ء وقالوا لايحل قتال علي ولا القتال معه))!'! . 

واما المرجئة فهم الفرقة التي( قالت بالأرجاء في الإيمان والقدر )' ' وسموا 
كذلك لإنهم زعموا إن أهل القبلة كلهم مؤمنون بإقرارهم الظاهر بالإيمان ورجوا لهم 
المغفرة . 

و إما الخوارج » منهم الفرقة التي ظهرت في جيش علي بن أبي طالب (اتلنّة) 
عندما اشتد القتال بينه وبين معأوية في صفين سنة 7ه /1517م » فخرجت من 
جيشه تطالب إليه إن يقيل التحكيم » فقبله مضطرا لا مختارا .. ثم عادت ثلك الفرقة 
الخارجة وعنّت التحكيم جريمة كبيرة » وطلبت إلى علي إن يتوب عما ارتكب ؛ لإنه 
كفر بتحكيمه كما كفروا هم وتابوا ٠‏ وتيعهم غيرهم من أعراب البادية » وصار شعارهم 
(( لاحكم الالله )) واخذوا يقاتلون علي بن أبي طالب (الكلنة) : بعد إن كانوا يجادلونه 
ويقطعون عليه القول (! . 

إن أصول الفرق الشيعية الأربع هذه » تطورت وتفرعت إلى فرق وتنظيمات 
شيعية وحركات باطنية مغالية كثيرة خلال الح ب الزمنية الطويلة من عمر الدولة 


)١‏ النويختي ٠‏ ايو محمد الحسن ين موسى ين الحسن ين تويخث ٠‏ فرق الشيعة ؛صححه وعلقٌ 
عليه محمد صادق يحر العلوم ٠‏ المطبعة الحيدرية ٠‏ التجف الأشرف ؛. 5ت؟1ه/ "ام 
حصن 1 ,.١‏ 

؟) البغدادي ؛ عيد القاهر بن محمد ٠‏ الفرق بين الفرق : دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت 
طت١١5,آم‏ : ضرا ١ ١‏ 


؟) محمد أبو زهرة ٠‏ تاريخ المذاهب الإسلامية ؛ دار الفكر العربي ؛ بيروت ج ١‏ حص 11. 


)1( 


الممسوحة ضوئيا ب ]030506 


الأصول (لارل للإاعيلية وعلاتتبا بالفرق الشيعية الفعمل (لأأدل 
بيه الإسائمية : وقذ يتساعل البعض عن الاسياب الحقفيفية لهده التطورات في 

طبيعة التشيع وتحوله من تشيع لصالح الأمة في اختيار الاصلح والأكفأ من رموزها 
إلى التشيع السياسي والطائفي وفي أحيان كثيرة التشيع المغالي والخارج عن تعاليم 
الشريعة السمحة . 
وللإجابة عن هذا التساؤل ٠‏ يتضح لنا إن الاختلاط بالأقوام والأجناس غير العريية : 
نتيجة الفتوحات الإسلامية » وتأثير تلك الأقوام في الطابع العربي للدين الإسلامي بما 
كانت تحمله من ترسبات عقائدية وديئية قبل دخولها الإسلام »فضملاً عن الظروف 
الاجتماعية ؛والاقتصادية السيئة التي كانت تمر بها شعوب العالم الإسلامي ؛ 
وضعف السلطة المركزية في السيطرة على اليقاخ الشاسعة من الأمة العربية الإسلامية 
وغيرها من الأسباب ٠‏ أدت إلى تعدد الفرق والنحل والطوائف وانتشارها . 

إلا إن إنتشار الثقافة »وتقدم العلوم المختلفة ؛ ويروز عدد من غلماء الفقه 
والشريعة والمنطق أدى من ناحية أخرى إلى اختفاء معظم الفرق الدينية عن مسرح 
الحياة ولم يتبق إلا عدد قليل من هذه الفزق التي اتضصفت بالاعتدال الى حد ما. 

لقد أفرز ت سياسة السلطة المركزية في الدولة العربية الاسلامية خلال العهد 
العياسي :توعا من الاستياء ء والكرة نين الناس تجاه مركز الخلافة + هما ساعد فى 
نشوء نوع من التذمر ولاسيما في الكوفة تلك المدينة التي كانت تضم إناملا من مذاهب 


)١5( 


الممسوحة ضوئيا ب ]030506 


الأصول (لا رق للإاعيلية وعلاتتبا بالفرق الشيعية الفعمل (الأأدل 
هكذا كانت الكوفة حينما بدا المخبار فيها بورنة سنة ١أه‏ /1,65م كانت مرتى 
مدهشا لحركات مختلطة العناصر مصطبغة يفكرة ظهور المسيح (لقئة:)» غرضها 
احدات ثورة اجتماعية 1( . 
ومن هنا ظهرت عقيدة الغبيبة والرجعة المهدويتين » وهما من خصائص الشيعة 
المتأخرة (( إذ لم يجد المختار في ثرته رجلا في سن موافقة من ابناء 
فاطمة (عليهم السلام) فاختار محمد بن الحنفية* ٠‏ أحد أيناء على من غير فاطمة 
ليكون إمامه المهدي ؛ وجعله ممثلا للحكومة الالهية على الارض »٠‏ وخليفة علي 
(اكننة)والرسول (##)بتفويض الهي )) '' . 
وبعد مرور أكذثر من سبعين سنة على ثورة المخنار تبين ظهور نزعتين بين 
الفرق الشيعية هما ٠‏ العلوية واصحابها اتباع الائمة من سلالة علي وفاطمة وذريتهما »و 
الحسن والحسين وذريتهما. 
إما النزعة الثانية فهي الحنفية* أتياخ محمد ين الحنقية ومن خلفه من عقيه : 
والتي تبدأ بالثورة المختارية » وتسمى ايضا بالكيسانية* نسبة الى كيسان ويقال إنه 


اسم آخر للمختار . 


)١‏ برنارد لويس ٠‏ اصول الأسماعيلية ٠‏ ترجمة خليل احمد جلو وقاسم الريحب ء مطبعة دار الكتاب 
الفريى مصير فظة حنم .. 
* هو ابو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب ؛ أمه خولة بنث جعفر بن قيس بن سلمة 
من بني حنيفة كان عالما شجاعا توفي سئة ١4ه‏ / ٠٠١‏ م أنظر العبر في ديوأن المبتدأ 
والخير لابن خلدون طذ١ا‏ ص 87٠١‏ 
؟) برتارد لويس ء أصول الإسماعيلية ص4 . 
وهم غير أصحاب المذهب الحنفي المعروف و إمامه أيو حنيفة ثابت ين النعمان. 
6* الكيسانية (( هم فرقة يجمعهم القول بأن الدين طاعة رجل ٠‏ حتى جعليم هذا على تأويل الأركان 
الشرحية من الصملاة والصنيام والزكاة والحخ وغير ذلك ؛: وحمل بيعضميم على نرك القضبايا الشرحية بعد 
الوصول الى طاعة الرجل ؛: وكدلك ضعف الاعتقاد بالقيامة وحمل بعضهم على القول بالنتاسخ والحلول 
والرجعة بعد الموت )) أنظر الشهرستاني ٠‏ الملل والنحل : ج :١‏ صصة؛١‏ . 

)5( 
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الأصول (لا رق للإاعيلية وعلاتتبا بالفرق الشيعية الفعمل (لأأدل 
ثم أفدرقت هذه الفرقه (الحنفية ) بعد وفأة محمد ين الحنفية الى ثادث فرق ١٠”‏ 
0 
-١‏ الكربية : وهم اصحاب ابن كرب وحمزة بن عمار البربري الذي ادعى إن 
محمدا بن الحنفية هو الله ؛ وانه هو نبيه » وقد زعم الكربية إن محمدا لم يمث وانما 


اختفى وسيرجع ويملا الارض عدلا" . 


1-- الفرقة القائلة » إن محمدا بن الحنفية غائب في جبل رضوي بالحجاز بين مكة 
والمدينة المنورة واه سيرجع من الغيبة ليملا الارض عدلا كما مادّت جورا 
0# الهاشهية : وهم اتباع أبى هاشم قالوا يإنتقال الإمامة الية من محمد بين 
الحنفية ؛ وقالوا إذلكل ظاهرا باطنا غولكل شخصن .روحا ؛ ولكل تنزيل تأيلا .وقد 
تفرعت شيعته بعد موته سنة 44ه / 7١م‏ + الى اربع فرق شيعية ٠‏ تدعي كل فرقة 
إن أبا هاشم أوصى الى احد اتباعها بالإمامة ».ومن ابرز هذه الفرق (الراوتدية)* : 
الذين لهم صلة قوية بقيام الاسرة العباسية . 
والراوندية من غلاة الشيعة وهم اصحاب المبدأ القائل :(( من يعرف الإمام فليصنع 
مايشاء )) (' وكانت حركتهم فرعا من التشيع الحخنفى . 
وقد اختفت الحنفية واستغرقت النزعة العلوية من بقي من العاملين بها . 

أما النزعة العلوية فهي الابرز بين الفرق الشيعية » وكان اصحابها من الائمة من 

سلالة علي وفاطمة وابنائهما الحسن والحسين (2440ة). 


)١‏ النوبختي » فرق الشيعة.صس؟1. 
* وفي بعض النسخ الروندية ٠‏ نسبة إلى أبي الحسين احمد بن يحيى بن اسحق 
الراوندي العالم المشهور ت 45؟ ه / 855 م . أنظر : المرتضى ٠‏ احمد بن يحيىء؛ 
تحقيق سو سنة نيلقز ء بيروت ٠11,6ه/1111مء‏ صصرىتأ/ىم. 
؟) النوبختي » فرق الشيعة ع*ص " ؟. 
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الأصول (لارل للإاعيلية وعلاتتبا بالفرق الشيعية الفعمل (الأدل 
وقبل أن نتطرق الى السادله العلوية أو (الفاطمية) وعلافتها بالإسماعيلية لابد لنا 
من إن نشير بايجاز الى الابن الثالث للإمام علي بن ابي طالب (21ة)وهو الحسن بن 
علي وذريته . 
فقد قام محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن ابي طالب؛ المعروف 
ب (( النفس الزكية )) 1١45 -١١٠١(‏ ه/48١1لا-‏ 15لام ) بالادعاء إنه هو المهدي 
؛ ولم يتجاوز عمره التاسعة عشر ؛ وعمل المغير بن سعيد العجيلي بالترويج لهذه 
الادعاات #مدعيا إن النفس الزكية هو المهدي وان المغيرة نبي + ولمنا سمع:غالد بن 
عبد الله القسري والي الكوفة ذلك ٠‏ وكان المغيرة هذا مولى عنده أمر بفتله سنة 
8 / الالالال [1), 
لفد مرت السلالة العلوية بعد فاجعة كربلاء ١1ه/‏ ١٠16م‏ بمرحلة من الهدوع 
المؤقت يسبب فقدان الداعين من البالغين ء الا إن أول حركة دينية خطيرة كانت هي 
حركة الامام زيد بن علي زين العابدين * وابنيه يحيى وعيسى ؛ إذ اطلق اسمه على 
فرقة شيعية ( الزيدية ) » وهم اتباعه ؛ إذ ساقوا الإمامة الى أولاد قاطمة (عليهم 
السلام) ؛ وجوزوا إن يكون كل فاطمي عاللا شجاط سخدٍ واجب الطاعة سواء أكان 
من أولاد الحسن (القتغة)ء أم من أولاد الحسين (#20/وانه لا يبرأ من إمامة الشيخين (( 
أبو بكر وعمر (#)) ولما سمعت شيعة الكوفة ذلك رفضوه فسميت الرافضة!". 





١)برنارد‏ لويس ء أصول الإسماعيلية » صن 31-34. 
“* هو أبو محمد زيد بن علي بن الحسين السبط بن علي بن أبي طالب ء اخثلف في 
عام وفاته فقيل سنة ١١١هء‏ وقيل سنة ١؟١١هاء‏ أو 7١١ه‏ /3؟لام أيام الخليفة 
الأموي هشام بن عبد الملك » بايعه خلق وشجعوه على الخروج على بني مروآن : 
وحارب يوسف بن عمر النقفي متولي العراق ٠‏ فظفر به النقفي ٠‏ فقتله؛ وصلبه ؛ 
أنظر اليغدادي الفرق بين الفرق ص ؛ ؟. 
؟) الشهرستائي ؛ الملل والتحل 6نجا :ص5 ١5‏ . 
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الأصول (لأرل للإاعيلية وعلاتتبا بالفرق الشيعية الفعمل (لأأدل 

أتباع السلالة لاد ( من ذرية الإمام على بن ابي طالب (اككة )امن فاطمة (عليها 
السلام) بشكل هائل ؛ واشتهرت فرق شيعية كثيرة » وأهم هذه الفرق هي المنصورية ؛ 
وهؤلاء أتباع أبي منصور العجيلي الذي زعم إن الإمامة دارث في أولاد علي بن ابي 
طالب (القيغة) » حتى إنتهت إلى أبي جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن ابي 
طالب المعروف بالباقر » وادعى هذا العجيلي إنه خليفة الباقر » ثم ألحد في دعواه 


رحد أنه عزج نك إلى النهاء وان اذل تعالى كبرياؤه سام بيدة 0 رأسه 0 وقال 
أنه الكسف الساقط من الماع وتبرأ مد منه الإمامان الباقر والصادق (عليهما الساعم) 
1] 


وأخذ بوسفا بن عمر عامل الكوفة في أياءم هشاح بن عيد الملك قفصلية ' “مدعيا - 


أي العجيئي . إنه هو المذكور في قوله ثفائى: [( ويروا كسفا من السماء سافظا 
بقولوا سحاب مركوع )) "١‏ + ولما وققف 'يؤسقةابن غمز التثقفى والى الغراق. غلى ار 
شذه الحركة أخذ أنا بأ متصيور هذا وقتلنه سنة 375 اه 7 د ولاحق اتياصة ونكل 


5 
بهه! . 


* هو أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بالباقر ولد 
سنة 57ه /15م ٠‏ وكان فى عصره سيد بنى هاشم ٠‏ وأنما لقيوه من قولهم : (( 
بقر العلم)) اذا علم أصله وخفيه » مات سنة 5١١ه‏ / 7/٠ماء‏ أنظر البغدادي؛ الفرق 
)١‏ القرشي ؛ الداغي ادريس حماد الدين ؛: عيون الأخيار وفنون الأثار ٠‏ السيع - الرايع » تحقيق 
. فصطف 1 الي : ذار التراث الفاطمى + بيزوت را ع عل 117 ١‏ 
") سورة الطور ؛آية 2 2. 
؟) برتارد لويس ٠‏ اصول الاسماعيلية » صس57- 14. 
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الأصول الأرل للاماعيلية وعلاتتها بالفرق الشيعية الفصل ادل 
ولما توفي الإمام محمد البافقر (اغطة) قال أغليية اتباعه يإمامة أينه الاكر 
جعفر الصادق (اعغة) ( الح اة اه / 85- 1 5لام )ا ء وهو الإمام السادس فى 
النسب العلوي ٠‏ وظل هؤلاء الأتباع على ولاتهم له ؛ وكان من أبرزهم رجل يقال له 
ابو الخطات الذي أسن قرقة الخطابية * وال .تفرعت شيا عَدَة فيما يمد , 
وعند وفاة الإمام جعفر الصادق(اعلي:/في المدينة المنورة عام 4,6 ١‏ ه / 15م 
حدث إنشقاق خطير في الفرق الشيعية جعله النوبختي !'! في كتابه (فرق الشيعة ) 
ست فرق يمكن إجمالها في ثلاث جماعات هي :- 
١‏ - الناووسية : وهم الزاعمون بإن الإمام جعفر الصادق لم يمت وهو القائم المهدي 
وسوف يرجع ء وقد إنقرضت هذه الجماعة . 
1- أتباح موسى الكاظم بن جعفر الصادق (ا2:): وهم الشيعة الاثنا عشرية أو 
الإمامية أو المعتدلون ؛: أو الموسوية ٠‏ أو أصحاب المذهب الجعفري . 
'- الإسماعيلية : وهم القائلون بإمامة الابن الاكبر للتمام جعفر الصادق 
| اععلة)الإمام اسماعيل ؛ ثم بإمامة آبنه محمد بن اسماعيل بعد وفاة ابيه . 
والفرقة الثالثة ( الاسماعيلية ) هي الفرقة التى احتفظت بالتشيع الثوري ٠‏ وهى 


* الخطابية : وهم فرقة خرجوا في حياة الامام جعفر الصادق ؛ فحاريوا عيسى ين موسى 
العباسي - عامل الكوفة - فقتلهم جميعا بعد أن بلغه عنهم أنهم أظهروا الاياحات ٠ودعوا‏ الى 
نيوة ( ابي الخطاب الاسدي) ٠‏ أنظر النوبختي ؛ فرق الشيعة :صن535. 

)١‏ النويختي ؛ فرق الشيعة ص11 
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الأصول (لا رق فلإاعيلية وعلاتتبا بالفرق الشيعية الفعمل (لأأدل 
نتائج التطور العقائدي الذي مرت به الفرق الشيعية الأولى حتى ظيرت هذه الفرقة 
التي اختلفت مع فرقة الشيعة الإمامية التئ تقول بإمامة اثنى عشر إمفا + إما 
الإسماعيلية فهي تعتقد إن عدد ألائمة سبعة فقط من نسل الإمام علي بن أبي طالب 
(اكنة): ولذلك فإن للاسماعيلية اسط آخر هو السيعية أو الواقفة لوقوفهم عند الإمام 
السابع إسماعيل بن جعفر الصادق (الطن). 

وأدخل دعاة هذه الفرقة الكثير من الافكار والمعتقدات المغالية على مذهيهم : 
وهنا يذكر احد المؤرخين قائلا : ( الاسماعيلية هم الذين اثبتوا الإمامة لأسماعيل بن 
جعفر الصادق (الكيتة:) ء ومن مذهيهم إن الله تعالى لا موجود ء ولا معنوم ٠‏ ولا عالم 
٠‏ ولا جاهلء ولا قادر » ولا عاجز )1'. 


- 


)١‏ التهانوى ٠‏ الشيخ المولوى محمد ين أعلى بن على : موسوعة اصطلاحات العلوم الاسلامية 
المعروف [(كشاف اصضصط ا حاثت الفنون ) مه شركاه خباط للكتب والنشر 0 بيزووثت سَّ 8 شرم 
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نشاة الفكر (لإسماعيلي وتطوره العقائرئ لمعمل جني 





0 


الفصل الثاني 
نشاة الفكر الأسماعيلى وتطوره العقائدى 

ظهر الفكر الأسماعيلي على المسرح السياسي بعد قيام الإمام جعفر الصادق 
(لقي:) بتحويل الإمامة من ابنه ابنه الأكبر اسماعيل إلى الأصغر موسى بن جعفر 
الكاظم (21ة) : والتفاف عدد من الدعاة إلى المذهب الأسماعيلي الجديد حوله ؛ 
الذي اختلف مع مذهب الأثنى عشرية في مسالة الإمامة. 

إن هؤلاء الدعاة الأسماعيليين وفي نقديتهم أبو الحطات وتكلفه منمون القداح 
عملوا على تكوين عقيدة فلسفية » تعتمد على افكار جديدة هي خليط من معتقدات 
ومذاهب شتى ٠‏ هدفها إعلان الأحتجاج على الأوضاع السياسية والأقتصادية السيئة 
التي كانت سائدة خلال العهد العياسي. 

إن دعاة المذهشب الأسماعيلي عملوا على محاكاة جميع الأديان والمذاهب 
وأيجاد قواسم مشتركة بين افكارها من اجل اجتذاب عدد اكبر من الأنصار والمريدين 
؛ وتجليى ذلك من خلال الأسلوب الفلسفي المعتمد في شرح الأيات القرائية الكريمة 
واستعمال مبدأ التأويل في أظهار معنى الأية ء والحديث النبوي: كما إن استعمال 
مبدأي الظاهر والباطن للأشياء ون لكل شيئ ظاهز وباطظ قد دفع الكثير إلى البحث 
والتقصي ودفعهم إلى الشك في مختلف الأمور التي تحتمل التفسير. 

إن اقناع دعاة المذهب الأسماعيلى إنصاره بضرورة العمل في سرية تامة 
وبطريقة التخفي » ساعد على نشر عقائد هذا المذهب في أوساط عديدة من الناس: 
ولأسيما العامة الذين لم تكن ثقافتهم على درجة عالية من التعلم. 

فلاً غراية أذا عارأينا إن بعض دغاة المذهب الأسماعيني قد تمادى في افكاره 
واصبح ظليا ٠‏ إلى درجة كبيرة » في تشويه المبادئ الحقيقية للدين الأسلأمي 
الحنيف؛ مما ادى إلى نشوء طوائف عديدة وتكوينهاء من الفكر الأسماعيلي الأساس 
ستارا للدعوة إلى اقكار شعوبية والحادية خارجة عن الأسلام وخاصة الدعاة الذين هم 
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نشاة الفكر (ثإماعيلى وتطوره العقائرئ (لفصل (لثاني 





من أصول فارسية ء والذين لأيزالون يؤمنون بجذور المذاهب الفارسية القديمة التي 
قضى عليها الأسلام . 

وفي هذا الصدد نتطرق وبشكل مختصر إلى اهم الطوائف التي تفرعت عن 
الإأسماعيلية بالرغم من ادعاء يعضها إنها تنتمي إلى المذهب الشيعي المعتدل؛ 
كالإمامية الأننى عشرية أو العلويين وهذه الفرق هي النصيرية والدرزية التي نشأتا 
فى بلاد الشام ٠‏ ولأزالتا تعيش بقاياهما هناك . 
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قفا الفكر (لإسماعيلي ور إلعقاثرئ (القصل الثاني 


| مهد الأول 
نشاة الفخر الأسماعيدى وتطوره 

جاءت الحركة الشيعية الإسماعيلية نتيجة تخطيط دفيق ومتكامل » قام به نفر 
من أبناء فرع الحسين بن علي بن أبي طالب (221غ:) ووضمع الأصول الأولى لهذا 
التخطيط الإمام العلوي السادس جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي رين 
العابدين بن الحسين بن علي بن ابي طالب (اقتَعة) وقد الت إلى هذا الإمام زعامة 
العلويين في مطلع عهد الدولة العياسية . 

وعاصر الخليفة ايا جعفر المنصور الذي قيض بيد من حديد على مقاليد 
الأمور وسيطر على شؤون الدولة أيضا عن طريق طبقة مدربة من الجواسيس 
والولأة نوي البطش الشديد فضلاً عن جماعة من رجال الدين أصحاب خبرة عالية 
في التشريع والأفتاء!'. 

وقد آثر الإمام جعفر الصادق الأبتعاد عن ثورات أبناء فرع الحسين بن علي 
بن ابي طالب ٠‏ لأنها في نظره ليست السبيل الأمثل لمواجهة الدولة العباسية الفتية 
وكذلك إنكر مايقال من تسليم الشيعة الكيسانية للعباسيين منذ تنازل زعيمهم أبو هاشم 
بن محمد بن الحنفية عن حقه في الإمامة لمحمد بن العباس » وقرر في جلاء 





ووضوح إن ابناء فرع الحسين بن علي بن ابي طالب هم وحدهم دون الفرعين 
الأخرين من البيت العلوبي اصحاب الحق في الإمامة/'". 


1 انع طوحقيا سد ون عل الشروهة نارق التقتطن :+ الهو قن اندانن "البالطانية 
والدول أو سادسنك 1 داو صادر ؛ قير ولا 1 ص 11-555 
8 تله عل لتاقن الحؤلة القاناتية الات الفتعر ا اإسالة فالستهير حطلروهة يه 


الاداب والخوبية ٠‏ قسم التاريخ ؛ حأفعاةه الكو يت 85 ١‏ حر حسن +1 ١‏ 
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وتأصست من حوله بذلك فرقة الشيعة الإمامية التي اشتهرت بهذا الأسم 
لأقرارها مفينوم الإمافة :كما حددة جسز الصنادق(209) + وتحديد مدلولة أيضا 
سواء بالنسبة للبيت العلوي أم بالنسبة للعباسيين وخلافتهم . 
لقد استطاع الإمام جعفر الصادق(اعَي:) دعم مفهوم الإمامة » لأنه من أشهر 
الققهاء الذين شهدتهم الدولة الأسلامية زمن العباسيين » ومن اهم الأراء التي تبلورت 
حول مفهوم الإمامة ؛ هو إن علي بن ابي طالب(انة:) لأيستحق الخلافة بعد النبي 
» لأنه أجدر الناس فحسب »؛ ولكن عن طريق النص عليه بالأسم أيضا » واستندت 
الشيعة في تأييد قولها بإن الرسول الكريم (2) نزل في أثناء عودته من حجة الوداع 
بمكان يعرف باسم غدير خم بين مكة والمدينة واخذ بيد علي بن ابي طالب وقال 
للناس من كنت مولأاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ونصر من 
نضيرة + واختل من خذله + وادز الحق معه حيث داز الاهل))1'. 
وصارت * الأمامة ' تاخذ .طابعا يكلف عن * الخائفة " وثلق غلى تحو .ما 
شرحه ابن خلدون قائلا :ثم إن الشيعة خصوا عليا باسم الإمام نعتا له بالإمامة التي 
بغت هى أكت الخلئقة ٠‏ وتعريضا بمذهيهم فى إنه احق بامامة الصلاة من أبى 
يكر؛ لماهو مذهيهم ء فخصوا بهذا اللقب ؛ ولمن يسوقون اليه منصب الخلاقة 
بعده))/!") 
وغدت التراسات الفقهية في مفهوم االإمامة سبيلاً للمعارضه الفكرية للخلفة 
العباسية .(( فأوضح فقهاء الشيعة إن الإمامة واجبة في الدين عقلاًوشرعا : كما إن 
النبوة واجبة في الفطرة عقلاً وسمعا))!" . 


11 ١. الشهرستإني 5 العلل والنحل 8 جح ؛ صل‎ )١ 
؛صس.*4؟‎ 1317٠١ ؟) المقدمة ؛ دار احياء الثراث العربي /طء ؛ بيروت ؛‎ 
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وبذلك وجدت الشيعة الإمامية دراسات الإمام جعفر الصادق (860:) قوة 
تهيء لها النشاط والأستقرار. 

وكان من اعظم المكاسب التي نالتها . الشيعة الإمامية . هو إن فقة الإمام 
جعفر الصادق(اعن) ينادي بالسوية بين الحديث النبوي الشريف ٠‏ وأحاديث الأئمة 
حي دا 

حيث أدت الأحاديث التي اعتمد عليها الشيعة الإمامية سواء المنسوبة إلى 
الرسول الكريم (22) أو إلى الأمة » دورا كبيرا في اجتذاب الناس إلى صفوفهم ؛ 
وتوحٌ هذا النشاط الفقهي اعتماد الإمام جعفر الصادق (النلة) على مبدأ (( الثقية)) 
الذي صار جزءا مكملا لتعاليم الشيعة وركنا اساسيا ت من مذهبهم ؛ وتعني(( التقية)) 
أن يحافظ المرء على عرضه أو نفسه ء أو ماله اذا خاف: من عدوه أو عجز عن 
مواجهة شروره ء فهي مداراة » وكتمإن وظاهر يما ليس هو الحقيقة . وقال الإمام 
جعفر في ذلك :(( التقية ديني ودين أبائي ٠‏ ومن لأ تقيه له فلأ دين له))!". 

واستطاع الإمام جعفر الصادق (:)اعن طريق التقية تجنب بطش 
العباسيين ٠‏ على الرغم من ما أمتلآت يه أيامه من عصصف الخليفة المنصور بيأبناء 
فرع الحسين بن علي ابن ابي طالب [اغتكة). واستطاع في الوقت نفسه إن يظهر 
امام الشيعة بإنه الوارث الحقيقي لعلي وفاطمة (عليهما السلام) ٠»‏ وان الزعامة العلوية 
هي من حق فرع الحسين بن علي ؛ وصارت الشيعة الإمامية القاعدة الكبرى للنشاط 
العلوي في عيد الدولة العباسية . 

وكان من معالم ذلك النشاط الجديد الذي شهدته الشيعة الإمامية هو إنقسامها 
إلى قسمين بسبب قيام جعفر الصادق (0:) بنقل الإمامة من ابنه الأكبر اسماعيل 
الى ابنه الأصغر موسي الكاظم (لقَيّغة)ء وقد تعددت الأراء في الأسياب التي حملت 


1 شاكر مصطقى ؛ دولة بني العباس مطنعة الكويت طًَ ا ١‏ 3 ح 3 هن )| ١‏ ب ا 
2 محمد كامل حسين : طائقة الاسماعيلية ؛ تاريكها © تظهمهاأ + عقائدها ٠‏ مكننة التهصضصة 


الفصيرية 05 القاهرة ؛ هل ١‏ : هن 1 3 
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الإمام جعفر الصادق (الكن:) » على اتخاذ تلك الخطوات ٠»‏ فمن فائل إن السبب في 
ذلك هو اتهام اسماعيل بشرب الخمر وولعه بالنساء ؛ ومن قائل إن السبب هو 
أتصال إسماعيل بنفر من غلأة الشيعة » وسخط والده عليها'! . وهناك رآى أخر 
يقول بموت اسماعيل في حياة أبيه ينه جزع وحزن عليه حزنا عظيما » وتقدم سريره 
بغير حذاء ولأ رداء وامر بوضع سريره على الأرض قبل دفنه مرات كثيرة » وكان 
يكشف عن وجهه وينظر اليه يريد بذلك تحقيق أمر وفاثه عند الظائين بخلافته له 
من بعده وازالة الشيهة عنهم في حياته ."١‏ 

ومهما كان السبب فإن هذه الخطوة التي اقدم عليها جعفر الصمادق ([ك) : 
قسمت الشيعة على فرقتين هما : الإمامية الأشى عشرية ٠‏ وقال اتباعها بامامة 
موسى بن جعفر الكاظم (الكَيَة)وابنائه من بعده ٠»‏ واشتهروا بهذا الأسم لقولهم باتني 
عشر لاما أولهم علي بن ابي طالب ((قة) وأخرهم الإمام الثاني عشر من 
سالثلة موسى الكاظم وهو المهدي المنتظر ؛ ابن الحسن العسكري ابن على الهادي ؛ 
ابن محمد الجواد ابن علي الرضا ٠‏ ابن موسى الكاظم . وقد لقيت الإمامية الأثنا 
عشرية اضطهادات شديدة من العياسيين » على الرغم من مسالمة رجالها للخلافة 
العباسية ء فكان الإمام موسى الكاظم بن جعفر الصادق معروفا وظاهرا أيام الخليفة 
هارون الرشيد (:1١5-؟3١ه/86-165/١ثكم)‏ ء؛ اذ اعترف ولو بالظاهر بامامة بنى 
العباس!'! » حتى يعيش هو وأيناؤه في أمن وسلام : ( وشجعت هذه 
المسالمة العلوية الخليفة العباسي المامون بن الرشيد على إن يجعل على الرضا بن 
تيس قاط ول حيت ا ؛ ولكنه اضطر إلى التنازل عن هذا الأمر امام 


3 محمد كامل سين “«نططائفة الاتساصلية يعن‎ ١ 
, ١17١ ة تمسق 1585# : 1 صر‎ ١ ؟) الحسينيى العاملى ء أعيان النيعة + حل‎ 
؟) لبن طباطيا : لزن فى الانب السلطإنية والدول الاسلامية عصن؟11؟,‎ 


4] اين طولون ء شمس الدين محمد + الائمة الاثنا عشر ؛ تحقيق صلاح المتجد + ذار صادر : 
ييزوت ء ارت 35 1 حل 3ع 
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معارضة آل البيت من العباسيين » ومهما يكن الأمر من تلك الخطوة ء فإن ذلك 
يدل على مدى ريبة الخلفاء العباسيين من إن العلويين كانوا يعملون في الخفاء ؛ مما 
ادى إلى اشتداد اضطهادهم » ويوضح ذلك موت على الرضنا مسموما )(). 

وكان لهذه الحادثة اعمق الأثر في تاريخ فرقة الإمامية الأثني عشرية »ء إذ 
اضطر زعماؤها إلى العمل في الخقاء يسيب عدم الأطمئتنإن على مصمائرهم : وكان 
من بينهم الإمام الثاني عشر ؛ وهو محمد المنتظر بن الحسن العسكري ؛ اذ دخل 
فيما يقال سردابا فئ مدينة سامراء سنة ١ه‏ / 07#هم ولم يغد » واخذ اتباعه 
يننظرون عودته » وزعموا إنه سيعود + ليملا الدنيا عدلا ("). 

أما الفرقة الثانية فهي الشيعة الإسماعيلية » وقال اتياعها بامامة اسماعيل بن 
جعفر الصادق » من دون إن يعترفوا بتحويل الإمامة إلى اخيه موسى الكاظم 
(اقيغ)ء واتسمت هذه الفرقة يقدرتها على استخدام الفقه في تسويغ دعواها فضلاً عن 
المقدرة في التنظيم السري الدقيق ٠‏ فكان من اهم النظريات التى وضعتها لدعم كيانها 
هو تأكيد النص في تعيين الإمام » فيرى إنصار اسماعيل إنه اكبر ابناء جعفر 
الصادق (361:) ء وأحيهم إليه » وانه نص على امامته بعده ء ولذا فإن هذا التعيين 
هو الصحيح وان تعيين موسى الكاظم (20ة)باطل »ء ثم استطردت الشيعة 
الإسماعيلية في وضع النظريات الفقهية لتسويغ دعواها . ( فنادوا بنظرية الأستقرار 
والأستيداع في الإمامة » وهي نظرية تقرر إن الإمام المستقر ). 

"تلق قر اكلقجوععع 1 تزه اتلعضصه ممعم" 
هو الذي يورث الإمامة لأينائه ٠‏ اما الإمام المستودع 
"تتتقتد! ععاكيص ]1 5ه عتراعم " 
فيظل اماما طوال حياته ولا يحق له نقل الإمامة إلى أبنائه)!). 


36 1 ب (1942 تاملتاما) _ كلاتقضلخة! علا آم عد عط 1 , لتمويةه] .اا ( 1 
؟) حسن ابراهيم حسن ٠‏ تاريخ الدولة القاطمية في المغرب ومصر وسوريا » مكتبة النهضة 
المصنرية:؛ القاهرة » ط؟ ؛: ١515‏ ؛ حنت ؟. 
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وكان اسماعيل بن حجعفر الصصادق (#) أوسع ايناء الإمام جعفر اا 
وأعظمهم تأثيرا في العمل الثوري للشيعة » وذلك وقق الألوب الذي اقره أبوه من 
حيث (التقية) + والعمل فئ الخفاء (الستر). 

فقد كان على صملة باحد غلاة الشيعة وهو أبو الخطاب محمد بن ابي زينب 
الأجدع الأسدي *» الذي ( ادعى أن لا عبد الله جعفر الصادق جعله قيما ووضطٍ 
من بعذه وعلمه اسم الله الأعظم » ثم ترقى إلى أن ادعى النبوة ثم ادعى الرسالة ثم 
ادعن ف من المققكة وقدرسول الل إن اهل الأرسن والحجة علبي[ 

وقد تبرأ < جعفر الصصادق (21ة) من ابي الخطاب ؛ شإنه في ذلك شإن على بن 
ابي طالب( اكينة:) مع ابوك :شنا ؛ وشإن محمد بن الحنفية مع الكيسانية 

لذلك نرى إن اتصال اسماعيل بن جعفر بأبى الخطاب دليلاً على إن بعض 
ائمة العلوبين قد | منذ أسماعيل السياسة التى سيق أ دعت إلى ضعرب غادة 
الشيعة واعلأن البراءة من اقوالهم . وصار اسماعيل أول من عمد إلى استغلال كافة 
الفرص ؛ وأول من اخذ ينظر إلى الإمامة وزعامة العالم الإسلامي نظرة علمية 
واستظطاخغ اسماعيل وأيو الخطاب تقوين تنظيم:صار اساسا المذهب الأسماغيلى 
والدعوة الفاطمية فيما يعد . 

إن الأضطراب المذهبي الذي اعقب وفاة جعفر الصصادق(/2) » والأذى الذي 
حل بالإمامية الأشني عشرية على يد يعض الخلفاء العياسيين ؛ دعا إلى التجاء 
الساخطين من الشيعة جميعا إلى فرقة الإسماعيلية » والأقادة من نظمها الثورية 
الجديدة » وبذلك خطت الإسماعيلية أول خطوة لها نحو تولي القيادة العليا لحركة 
الشيعة 
* هو محمد بن ابي زينب ويكنى لضا أبو اسماعيل ؛: ظل على ضلاله ومخرقته حتى قتله 
عيسى بن موسى والى الكوفة من العباسيين : وكان ذلك في سنة ١4*‏ ه . إنظر االيغدادي ؛ 
القرق بين القرق » ط" » 2١٠٠م‏ » ص 1684. 
؟) النوبخثي » فرق الشيعة » ص ”47. 
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ويعد وفاة الإمام اسماعيل ين جعفر الصادق سنة 545١ه‏ /17/ام » وثكولى 
الإمامة من بعده ابنه محمد بن اسماعيل الذي كان في الرابعة عشرة من عمره عند 
وفاة ابيه ٠‏ فقد عهد الإمام جعفر الصادق(20ة) إلى أحد رجاله المخلصين؛: وهو 
ميمون القداح” لرعأية حفيده محمد ين اسماعيل ين جعفر ومساعدته على اداء 
مهماته في الدعووط'!. 

وتشير المصادر التأريخية إلى إن اسرة ميمون القداح كانت تحتل مكاظ قياديا 
مرموقا في تاريخ الحركة الإسماعيلية في دورها الأول الذي ييدأ بالإمام الخامس 
جعفر بن محمد الباقر(عليهما السلام)وينتهي بظهور الخليفة الفاطمي الأول عبيد الله 
المهدي في المغرب سنة("5 ١ه ١‏ 5م)!'!. 

واستطاع ميمون القداح إن يضع الأسس العلمية للتنظيم السري للدعوة الفاطمية 
؛ اذ كان راوية للأمام جعفر الصادق(6:) ومن رجال أبي الخطاب » ومن 
المؤمنين بما ذهب اليه من غلو وفي الأعتقاد بأحقية بيت علي بن ابي طالب 
بالخلفة ‏ وقد تمكن من تشكيل جماعة دأبها التفية ٠‏ والتأثير في قلوب الناس1/". 

لقد وضع ميمون القداح هذه الجماغة في خدمة الأئمة من ابناء اسماعيل » 
والعمل على احاطتهم بستار كثيف من التخفي والتستر » والحقيقة إن هذا الأمر 
الذي اتبعه ميمون وجماعته لم تصل اليه أية فرقة اخرى من فرق الشيعة من قبل. 





* سمي بالقداح » لإنه كان يعالج العيون ويطيبها ويقدح الماء التازل بها ٠‏ أنظر : أبو القداء : 

المختصير في اخبار البشر ؛ ج؟ : صن .6١‏ 

)١‏ مصطفى غالب ٠‏ تاريخ الدعوة الاسماغيلية ٠‏ دار اليقظة العربية ٠‏ للتأليف والترجمة والنشر 

ء سوريا : تنمشق ٠‏ طذ١ا‏ : 1557م ء صن 152-1517. 

؟) مصطفى غالبء الحركات الباطنية في الاسلام » دار الكتاب العربي ؛ طاء القاهرة ؛: 

115 ام ص 219 . 

1065تلمة"! قع1[ أت «الوتنتلمط ندل 5عتالقصئةن) جع] كناك كع لقتعا , عرعم 13 (3 
10-12 1 , زممةظ! , معلاع.] ) 
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وكان محكمث بِنّ أسماعيل كذ ترك مقرة كن الحجار سئة األأاهش لقثم هن 
هارون الرشيد 45-11 إآش / لاي ل الى مكان آخر مصستكور ؛ فواراً سن 
بطش العباسيين ؛ وليتمكن من العمل على نشر دعوته السرية الجديدة في سائر 
ارجاء العالم الأسلأمي ؛: وصار يطلق عليه يعد ذلك ياسم " الإمام المكتوم" أو " 
المستور " وذلك:اعلأنا عن قياع دور الستر فى الحركة الإسماعيلية ».وهو الدور 
الذي إنتهى بقيام الدولة الفاطمية ببلثد المغرب!'!. 
0 وقد كان بدورزره شخصية ممتارة حتنى اسل له الأائمة المستورين من بيت اسماعيل 
قيادة الأمور ٠‏ وامتد به العمر واصبح من المعمرين » إذ كان حجة لأثنين من الأئمة 
المستورين ؛ وهما عبد الله الرضي ين محمد ين اسماعيل ؛ وأحمد بن عبد الله بن 
في الدعوة الإسماعيلية كلها!"). 

كان عبد الله بن ميمون على ما يبدو رجلاذكيا بارعا ؛ مثقفا بثقافة عصره » 
ملما يمعرقة جميع الشرائع »والسئن ».ومطلعا عذى جميع المذاهب ء والأذيان التتى 
كانت سائدة في عصصرة آنذاك . فقد استطاع إن يؤلف نظاما من سيع مراتب آخرها 
نتاول الإلحاد التام والإباحية » غير أنه لح يكن يكشف للئاس هذا الألحاد + بل كان 
يدعو للأمام محمد بن أسماعيل بن جعفر الصادق في الظاهر » ويصطنع التشيع 
لأل النبي(28) ٠‏ ويظهر الزهد » والعبادة ؛ للوصول إلى غايته!". 

قام عبد اش بن ميمون القداح بنشر دعوته في أول أمره في مدينة أصبهان . 
ثم مالبث إن إنتقل إلى مدينة الأحواز ء إذجطها مركزا لنشر دعوته:» فكان يتستر 
بالعلم والتشيع حتى تمكن من جمع المال والدعاة . 


11 2-555 ] محمد كامل حسين ه طارقة الاأسماعبلية كط‎ ]١ 
, 1 ؟] لين النذيح . الفهرست ؛ طيعة يبروت 15 1أم ؛ هن 07م‎ 


0 المهريزي اتعاعل الحنفا ؛ ملبعكة ارخ 4 ١‏ حل ]عدار 0 
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ولم نعلم على وجه الدقة كم مضى من الزمن على نشر دعوته في الأحوازء 
حتى عد مواليها بحقيقة امره ؛ وأرصدت له العيون فهرب هو وتلميذه الحسين 
الأحوازي هناك ٠‏ إلى سامية”. 

ويشير دي غويه ء إن هرويه كان في حدود ١٠اكه/‏ 1689 ء وقد اقام في 
سليمة إلى إن مات يها (). 

لفد تضاربت بعض المصادر التاريخية على إن الذي خلف عبد الله بن ميمون 
هو اينه احمدا"!ء وقيل محمدا *!. ولذلك نذكر هنا احد احفاده وهو الحسين الأحوازي 


وعهد الحسين الأحوازي بالدعوة إلى ابنه (عبيد الله المهدي) ٠»‏ إذ علمه 
الحسين اسرار الدعوة : واعطاه الأموال ٠‏ والعلأمات » وعلمه مكان الدعاة » وثقدم 
ل أضكاتف بطاعتة 5 له سإْصفيِم الإهام والوسحي 1 وقال [ك والذه ١‏ إناك 
ستهاجر بعدي هجرة بعيدة وتلقى محنا شديدة؟'! . فلما توفي الحسين الأحوازي قام 
بعده عبيد الله المهدي ؛: بشؤون الدعوة . واقام الدولة الفاطمية في بلأد المغرب سنة 
اد لش ,١/‏ و أ. 


* وهي بلدة صغيرة من ناحية البرية من أعمال حماة ٠‏ بينهما مسيرة يومين ؛ وكانت تعد من 
أعمال حمص ٠‏ ولا يعرفها أهل الشام الا يسلمية ٠‏ وأصل الاسم ' سلم مائة' ٠‏ ولكن الناس 
حرفوا اسمها قصارت سلمية ٠‏ أنظر : ابن عيد الحق ٠‏ أبو الفضائل صفي الدين ين عيد المؤمن 
بن عبد الحق ٠‏ مراصد الاطلاخ على اسماء الامكنة والبقاخ ٠‏ تحقيق علي محمد البجأوي :؟ 
اجزاء القاهرة عدار إحياء الكتب العريية .طذ١ا‏ .1914؟١ه‏ / 1524م ج1١‏ ود ص1 :. 


له )ا " , ققلنتتالاها كعنا أعلملقتطقظ بالل 5عامتضيةنا) دعا الاك ع5 لمتوعل8 1 
29 ,'" 3652 |, 


؟) المقريزي ٠‏ اتعاظ الحنفا ٠»‏ ص 5 ؟. 

؟) ابن الأثير ٠‏ الكامل في التاريخ ٠‏ دار صادر ؛ بيروت ؛ ١999‏ م ء جى ؛ ص55 , 
4) ابن النديم ٠‏ الفهرست ؛: ضص 7795. 

5) ابن الأثير » الكامل في التاريخ .جم عصسى؟"؟. 

5) المصيدر تفسه وجانصن17؟. 
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ومن الجدير بالذكر إن المصادر التأريخية التي تعرضت لذكر عبيد الله 





') ما دامت دعوتهم قائمة على اساس 
التشيع لأل علي بن أبي طالب (80:غ#) » فجعلنا المؤرخون الأوائل نقف من الأمر 
موققا كلقا بين المررة والشك + نظرا آنا قتسو امن الأراج النتسارية »هما ضيفب 
علينا الأمر في الوصول إلى صحة نسب الفاطميين بشكل واضح . 

لجأ دعاة الإسماعيلية إلى نشر دعوتهم في الخفاء وفي مناطق بعيدة عن 
إنظار الدولة العباسية ؛ مركز الخلافة ليدرأوا عن إنفسهم خطر ملاحقة اجهزة الدولة 
العباسية وتتيعها لهم » اما دعاتهم فكانوا يجويون البلاد لجمع الأعوان لهم . ( وقد 
اتخذوا من سامة مركزا مهما لبث مبادئ الدعوة» ومن هذه المدينة صاروا يرسلون 
الدعاة إلى اقطار العالم الأسلامي كافة ويعهدون في تنظيم الدعوة إلى كيار الدعاة 
الذين كان يطلق عليهم في هذا الدور " دور الستر ' أو ' نواب الأئمة " أو " الحجج 
' وهؤلاء يرسلون دعاة منهم لنشر المذهب الأسماعيلي إلى مختلف إتحاء البلادا' . 

لقد اتيع الدعاة مذهب التقية » أي مذهب ( اخفاء العقيدة ) التي كان الداعي 


مدى صحة نسبهم وانتسابهم لأل البيت ( اَي 


يخفي عقيدته عن الناس ؛ فكان يتظاهر بمذهب السنة مع السنيين » وشيعي مع 
الشيعيين ٠‏ لأن نظام الدعوة كان يفرض على العالم الأسماغيلي إن يكون غارفا بكل 
يعقائد الفرق التي تعيش في عصره كلهاء وملما يقواعدها ونظمها ٠‏ وفروعهاء وهكذا 
نجحت الإسماعيلية في تكوين قوة كبيرة لها جيشها ونظمها وقواعدها !". 

لقذ اكتف الدهوة الإسماغيلية كثيرا من السوية والحذر + حت التينن الأمو 
على القرفية فلن رقا عاك مخقرقة القاقية ابيا + عمق الدعاة أوسا الاتينة 
الحقيقيين من ابناء الإمام اسماعيل . 


١‏ متسل اير ا شيح تسن ؛ تاريخ الدو لق الفاطمنة ١‏ هص اث 


") الأظمى 4 سشمكهك سن 5 عفري الفاطميين ' متعورات دار مكنية الحباة َ هل 65 1. 
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والحق لخ رقاتنة الدع الانساعيانةاء #ديكسك متك البدارة مكبلط العرفة 
وان القائمق عليها نجحوا نجاحا كبيرا في تكوين مجتمع اسماعيلي قوي » واكبر دليل 
على ذلك » أبو عبد الله الشيعي” » الداعية الأسماعيلي الذي كتم امره عن الأغالبة 
حتى ذاهمهم بجيوشه ستة 54 أهلء 11م بالمغرب 7 

ولأ شك إن النجاح الكبير الذي احرزته الدعوة هي تلك المنظمات السرية التي 
بذرت بذورها ٠‏ وتعهدها ائمة الإسماعيلية/'! . 

إن تنظيم الدعوة الإسماعيلية » وأساليب دعاتها » يوضح لنا مدى الأدراك 
لعميق لنفسيات شعوب الشرق الأننى .من قبل أولنك الدعاة + النين كانوا يخخارون 
ويدربون على فهم المبادئ الرئيسة في أول إنخراطهم للدعوة وقبولها بسهولة ويسرء 
فكان العامة من الناس يلقنون على مايبدو في ظاهره دروسا من القران الكريم » مع 
قيام الدعاة بالأشّارةِ دائما إلى قرب ظهور المهدي ٠»‏ تلك الشخصية الرائعة والغامضة 
التي ستتقذهم مما يعانون من ظلم وجور : ونشره العدل في إنحاء الأرض. 

اما المثقفون من ذوي العقول المستنيرة المطلعون على الفلسفة اليونانية والتي 
قَوّت الشك » وفتحت يابا لمقاومة الدين ٠‏ فإنهم كانوا يلجاون معهم إلى المناقشات 


* هو الحسين ين احمد بن محمد بن زكريا : أبو عبد الله المعروف بالشيعي وهو من اهل 
صنعاء اليمن دخل افريقيا من دون مال ولا رجال فسعى وحده حتى استطاع إن يقضي على 
حكم بتي الأغلب في اثفريقيا ويستولي على اليلاد سنة 3431 1ه ويمهدها للماح عبد الله المهدي 
صاحب الدعوة غير إن المهدي لم يكاقئه على جهودء واخلاصه بل نكل به وبأخيه ابي العياس 
احمد :إذ قتليما في امتقصف جمادى الآخرة سكة 9ه خوفا امن نقوذهما + انظر: اين خلكان : 
وفيات الاعيإن »ج١‏ » ص. 17 : 

؟) الاعظمي ؛ محمد حسن ؛ عيقرية الفاطميين 19-1١1:‏ . 


؟) المرجع تفسه عص؛١.‏ 
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التي تتناسب مع ادراكهم الواسع وميولهم حتى يصلوا إلى ما ييغون اليه من 
التشكك!'). 

وكانت الأهداف السياسية لدعاة الإسماعيلية ترمي إلى قلب الدولة العباسية ؛ 
وتأسيس دولة قائمة على ميادئ دعوتهم. 

إن تطور القكر الأسماعيلي وانتشاره في بقاع واسعة من العالم الأسادّمي لم 
تقتصر اسيابه على المقدرة العلمية الفلسفية » وطرائق الأقناع التي كان يتمتع بها 
دعاة هذا الفكر أو المذهب ٠‏ يل كانت هناك عوامل عديدة تظافرت جميعها في 
مساعدة أولثك الدعاة على نشر دعوتهم بين الناس » أهم تلك العوامل على الإطلاق 
مق تسق :اللفرلة الساشدية + أخارفآا توسياسيا + وللتسعافيا + هنا سيت لها 
إنتكاسات كثيرة على جميع الأصعدة . 

لقد كانت أولى يوادر هذا الضعف هو اسئككئثار الموالي من الأتراك يسلطة 
الخليفة العباسي ؛ والتالأعب بمقدرات الدولة ؛: فأصبح بيدهم توليه الخليفة العباسي 
وعزله متى شاءوا ؛» وبديهي إن يؤدي ضعف السلطة السياسية ؛ اضطراب حالة 
البفثد وقتشار الفوضى والتلافل وأرجاتها ققد استكل كنا ع الظرق هذا الشف 
وادخلوا الفزع والهلع إلى قلوب الأهلين ٠‏ وغدا وادي الفرات تحت رحمتهم ء ثم تعدى 
بلاؤهم إلى محاصرة المدن الكيرى ٠‏ كالبصرة ؛ والأحواز » وواسط»؛ وغيرها من 
المدت7'). 

فضلاعن ذلك ( ابتلاء الدولة العباسية بمشكلة الزنج تلك المشكلة التي 
استمرت زهاء خمس عشرة سنة[تت ١-١‏ /الاه / 5-875ام) ء قام خاثلها فؤلاء 
الزنج بثورات متعددة » وفي لماكن مختلفة سن العراق ٠‏ فأرهقته ماديا ومعنويا 
وعرضت كيان الدولة العباسية إلى الخطرا". 


ب نكاما , ققعف 10016تا غطا تا أمحجعغا أه برماكراط , الضماك , عاموط عدما ( | 
36.5 


3 تسن ابر أ هيح حسن ؛ تاريخ الدو لق ألقا طهنة أحس 7 5. 


؟') فيصل السامر نورة الزنج ؛ فطيعة العإنى ة يغذات :2 125 ١‏ غ كن ث١‏ 
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ويهذا فقد اصبح الخليفة عاجزا حتى للدفاع عن حاضرة دولته » فلا عجب إن 
اصاب الناس خيبة أمل من حكامهم الذين لم يحققوا لهم السعادة والسلم الموعودين »؛ 
فتعدى هذا اليأس إلى تذمر الطوائف المذهبية كافة بصورة عامة!'). 

لقد اثبت عيد الله بن ميمون القداح تفوقا على ين سبقه من العاملين فى خدمة 
البيت العلوي من خاثل الأستفادة من جميع التجارب التي قام يها اسلافه » فقد 
تجلت براعته في استيعاب الكنير من طوائف الحنفية ؛ والكيسائية » والحسئية 
والحسينية : فضبلاً عن جماعات الغلذة من الشيعة ء امثال :الخطابية + وكون من 
هؤلاء فرقة مخلصة لآل اسماعيل بن جعفر ؛ ومن اهم الشخصيات التي استطاح 
عبد الله بن ميمون اكتسابها إلى جإنبه احد الغادّة المعروف بأسم محمد بن الحسين: 
ويكنى دندان ٠‏ وذلك سنة 5175ه / /الاخم ء الذي ( بعث إلى عبد الله القداح الفى 
الفي ديئار ٠‏ فق المال وقرة + في كور الأحواز وسواد الكوفة » ويطالقان خراسان: 
وتلئينة من ارش حمصن......) [". 

ولتحقيق أهدافه لجأ عبد الله بن ميمون القداح إلى التأويل والباطن » من خلال 
تأويل الأيات القرانية والأحاديث النيوية الشريفة » وما ورد في الكتب السماوية 
الأخرى بما يتقق وميول معتنقي هذه الأديان ؛ والمذاهب » وقد وضع للدعوة 
الإسماعيلية مراتب سبع لاحظ فيها اختلاف الناس في الدين والمذهب ومراعاه 
المستوى العقلي للناس بوالمستوى الاقتصادي أيضا » وليخاطب كل جماعة يما 
يرون. ليجذيها إلى حظيرة الدعوة موجعل الارتقاء..من مرتبة إلى اخرى رهظ بثكاء 
المريد : وفطنته ء ومدى استعداده لتنفيذ أهداق الدعوة الإسماعيلية ٠‏ ويلغث هذه 
المراتب سبعا من دور الستر ؛: ثم صارت تسعا بعد قيام الدولة الفاطمية: وجاءت 
تلك المرائب في كتاب (اليلاغات السبعة) الذي ألقه احد دعاة عبد الله ين ميمون 


ص 


؟) الاعظمي ؛ عبقرية الفأطميين ؛عصضن.١ ١‏ 
؟) النويري » شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب » نهاية الارب في فنون الاتب » دار الكتب 
الفصيرية اج أ صل 717 
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القداح ء ويشرح المقريزي!' ء هذه اليلاغات السبعة إذ بيدأ الداعي في هذه المرئبة - 
الأولى - بإشارة حب الاستطلاع وبث روح التفاؤل بين مريدية ؛ ويقول: فيسال 
الداعي من يدعوه إلى المذهب الاسماعيلي عن المشكلات وتأويل الآيات ومعلني 
الأمور الشرعية » ثم ينتقل إلى الحديث عن الدين ٠‏ يأنه علحم خفي غامض ستره الله 
في ث كنك 5 وعظلم 1ه 2-2 ايتذال أسرارةء فهو لشفل الله المكتومح وأمرة المستور الذي 
لايطيق حمله؛ ولا ينهض بأعبائه ونقله الا ملك مقرب أو نبي مرسل ؛ أو عبد 
مؤمن امتحن الله قلبه للتقوى. 

والهدف من الدعوة في هذه المرتبة هو أثبات ضرورة وجود الإمام ؛ ونه هو 

وهكذا يتدرج المريد في المراتب السيعة ؛ وإذا ما وصل المرتبة السابعة أو 
كتاب " البلاغ السايع ' فإنه يصل إلى تثمة المذهب والكشف الأكير ء والداعي في 
هذه المرحلة الأخيرة لا يفصح للمريد بتعاليم الدعوة ألا بعد إن يصبح متأكدا منه : 
وعندئذ يكشف الداعي عن ' صاحب الدلالة والهدف من الدعوة الإسماعيلية!"! . 

إن سيب نحاح هذا النظام الذي وضعه عيد الله بن ميمون » هو أنه جاه على 
شكل خطوات متدرجة من المدلولات اليسيرة إلى المبادئ الفلسفية العميقة التي لا 
يفهمها الا القليلون. 

كما إن العهود التي يأخذها الداعي من المريدين ٠‏ كانت لها الأثر الكيير في 
نجاح هذا التنظيم الاسماعيلي ٠‏ إد حمل المستجييين عل ترك معتفد انهم القذيمة 
والالتفاف حول الداعي الجديد ٠‏ والتفاني في نصرته ء مع الكتمان الشديدا'. 





١٠١ج: م‎ ١319٠ بغداد‎ ٠ المواعظ والأعتيار في ذكر الخطط والأثار : مطبعة المثنى‎ )١ 
سل قم‎ 
.١ 13 المصيدر نقسف 3 ج1١ نص‎ ) 


١‏ عرادنة على الحمد ؛ قيام الدونة الفأطفيةه يباتد المة قة هه هن 1" ا 
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إن اعتماد الإسماعيلية على فكرة " المهدي المنتظر ' يإنه الإمام المستور الذي 
ينتظر الوقت المناسب للظهور ٠‏ وقيادة المسلمين نحو تحقيق العدل ؛ والقضاء على 
الظلم » كان عاملا مساعدا آخر لنجاحها ٠‏ ذلك إن أتباح الإماميةقد مذوا إنتظار 
مهدي طائفتهم » ورأوا إن المهدي المنتظر عند الإسماعيلية حُ د رزق ء وانه يترقب 
قرس للظيور »ولككوا يرون باللسوو.في لعضان الأساعلية شو زع امير 
والهدوء والكتمان الشديد والثقة بالنفس » تلك الصفات التي امتاز بها أتباع هذه 
الحركة كات سيبا مهما في نجاحها وتطورها('!. 


المرجع نفسه طّ صل 1 .١‏ 
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المسحث الشافى 
: عقاند الاسماعيلية وتنظيماتها السياسية - 
بعد إن أنقسمت الشيعة إلى فرق عدة عقب وفاة الإمام العلوي جعفر الصادق 





بن محمد الباقر(21ة) سنة 517 ١ه/؟5/ام ٠+‏ كانت قرقة الإسماعيلية احدئ هذه 
الفرق والتي نادت بإمامة الابن الأكبر للإمام جعفر الصادق وهو الإمام إسماعيل بن 
جعفر (اعَن) : فراح دعاتها يضعون النظام العقائدي ٠‏ والديني والسياسي لدعوتهم 
هذه + وبسرية تامة بسبب الاضعطهاد ٠‏ والقمع الذى لاقوة من السلطات العباسية : 
كما أسلفنا. 
فكانت هذه التنظيمات في غاية السرية » واستمرت كذلك حتى قيام الدولة 
الفاطمية في شمال افريقيا ( المغرب ومصر ) عام 57؟ه/4 ١5م‏ . 
فالعقيدة الاساسية الجامعة للاسماعيلية ٠‏ تترسخ في حقائق ثابته هي!":- 
.١‏ العيادة العملية (أي علم الظاهر ) : وهو ما يتصل بفرائض الدين واركاته. 
؟. العبادة العلمية (أي علم الباطن) : من تأويل ٠‏ ومثل عليا للتنظيمات 
النتشاصة ككل .طن الكذارة السمامية عو نط حك لقان كلها من 
صميم العقائد ٠‏ تتداخل مع بعضيها تداخلا كارا وه كل واحدة على 
الاخرى ؛ فهم يقولون بالباطن والظاهر معا ‏ وذهبوا إلى تكفير من اعتقد 
بالباطن من دون الظاهر ٠‏ أو بالظاهر من دون الباطن . 
وكما في هذه المذاهب الشيعية الاخرى ٠‏ فان ضيرورة وجود الإمام المعصوم؛: 
المنصوص عليه ٠‏ هو من مرتكزات العقيدة الإسماعيلية » وان يكون هذا الإمام من 
نسل علي بن ابي طالب( اقلنك:) وان تتسلسل الإمامة في أعقابه. 
ويرى كتير من المستشرقين إن الغرضص من ذلك هو استعمال الكتب المقنسة 
لمع الألجاي «الحد و كرسي شر صودي: ساتلكته لط رولف تعفد وريه ملقياع 





١‏ ) مصطفى غالب؛ أعلام الاسماعيلية » منقورات دار اليقظة ء بيروت ء ١114‏ يصنة؟. 
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بالثورة ‏ وفهم الباطن وتأويل العلم من اختصاص. الإماإلمعصوم وحده ٠‏ فالشريعة 
ذا هي معرقة الإمام والاستنارة بعلمه الباطن الذي يتلقاه من النبي مباشرة7". 

وقد قأم عدد من العلماء الاسماعيليين 28 عهد الإمام عبد الله بن محمد بن 
اسماعيل بتأليف اثنتين وخمسين رسالة فلسفية عرضوها عليه فسماها (( رسائل 
أخوان الصقاء وخلان الوفاء)) ء إذ لخصمها الإمام عيد الله بن محمد يرسالة واحدة 
سماها( رسالة الجامعة)؛ كما ألفٌ رسالة أخرى جمعت علوم جميع الرسائل وسماها 
(جامعة الجامعة ) » وعند إطلاع الخليفة العياسي المأمون على تلك الرسائل أمر 
بالتتقيب عن مؤلفيها المجهولين ٠‏ الا إن جهوده ذهبت أدراج الرياح!"! . 

وعلى أية حال؛ فإن العقيدة الإسماعيلية أرتكزت على اسس التفسير الظاهر: 
والتأويل الباطن » فهي ( العقيدة الإسماعيلية ) تخص الناطق ( النبي) بالتفسير 
الظاهز :-وتغطى التأويل الباطن للاما-!". 

ويعتمد علماء الإسماعيلية بذلك على بعض أيات القران الكريم ويتخذونها 
دليلا على القول في وجوب التأويل : كقوله تعالى (( هو اللي أنزل عليك الك اب 
نه آياات مُحكمات هن أُمْ الك اب وأخر ها شابهات....إلى قوله تعالى (( ونا يطم 

تأويله له الله والراسخون في العلم 4 

ولا تزال الإمامة المحور الذي تدور عليها التأويلات الباطنية وفلسفتها كلياء 
وهي حسب المفوم الاسماعيلي ركن أساس لجميع أركان الدين ٠»‏ فدعائم الدين لدى 
الإسماعيلية شى: الطهارة ء والصلاة ء والزكاة ء والصوم : والحج ٠‏ والجهاد والولاية 
؛ وعنُوا الولاية افضل هذه الدعائم » فإن اطاع المؤمن الله تعالى واقرٌ برسالة 


)١‏ شاكر مصطفى ؛ دولة بني العباس ٠»‏ مطيعة الكويت ؛ ج؟ ؛: 194 أم. 
ذا مصنطفى غالب: أعلام الاأسماعياية ؛ سس ١ ١١‏ 

؟) المصيدر تقسمك : الحركات الباطنية في | لاسادم أحس 13 , 

م سورة آل عمران أبة 1 
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الرسول الكريم (22) وقام بفروض الدين كلها » ثم عصى الإمام » أو كثب به فهو 
اثرقي تخصديتة: وغير مقنولة منها ظاعة الله اوظاعة الرسول!'). 

من :هنا در إن معتقدات الإمماعيلية الدينية لأ تكفتلف كثيرا عن: معتقدات 
الشيعة الاثتي .عشرية + بل إن الخلاف الجوهري. بين الإسماعيلية والاثني 'عشر ية 
تكمن في الإمام الغائب الذي سيظهر في اخر الزمان ويملا الدنيا عدلا كما ملئت 
جورا + فالاثنا عشرية تقول بإن امامهم الثاني عشر محمد ين الحسن السكري. الذي 
لكلف سردات فى مديقة سام | مسفة 12 اهارا تكن لأوال هيا مردف:ء فى سين 
تذهب الإسماعيلية إلى إن الإمام هو حجة الله على خلقه ٠»‏ وهاديهم إلى الطريق 
المستقيم ؛ وأبوهم الروحي والواجب على كل مسلم مؤمن إن يسام اليه أمره ويتبعه. 

أما التنظيمات الإسماعيلية فكانت من الدقة بحيت استطاعوا إن ينشروا الدعوة 
والفكرة الإسماعيلية في جميع أنحاء العالم الإسلامي بعد إن اعتمدوا على دعاة 
محنكون وفلاسفة ذوي مواهب كبيرة يعينون في مناطق الأرض المختلفة. 

وهؤلاء الدعاة الذين يكونون ' القيادة العليا " للدعوة والذين يظلون بمعية الإمام 
دائما ٠‏ فإن الإمام. يختارهم ينضه من- أقوى دعاة الأرض: وأغلمهم » ويطلق. على 
الداعي المختار لهذه المهمة( داعي الدعاة) وهو الواسظة بين دعاة المناطق وبين 
الإهام وكين معروقا ريق الذعاة جمينا وبين حاشية الإمام الأسماعيلي في ادوار 
المتر والطهور #وعلى هائقه ضع عينة عه عجالين الحكية التارياية على اختلاقت 
درجاتها » وتلي ذلك مرتبة ( الحجّمة) ويسمى صاحبها (حجّة الإمام) ويمتر اسم 
تان الشحة + كلهوقه لحد حصن :داعي النضاء تيه :رساك مروية شرية أحرين 
هي أكثر أهمية » تسمى مرتبة (ياب الأبواب) ولا يعرف شاغل هذه المرتية ألا 
الإمام نفسه ٠‏ وهي من ارفع مراتب الدعوة ؛ وتلي مرتية الإمام الدينية مباشرة » وشي 


- 


مرتبة سرية للغاية!'). 
)١‏ مصطفى غالب : الحركات الباطنية في الاسلام »صس5,6. 
1 مصطفى غالب غ متاخ الاسفاعيلية غصل 4١١‏ 
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ومهما كان الأمر » يمكننا إن نرئب مراتب كبار الدعاة الاسماعيليين الذين 
كانوا يلازمون مركز الإمامة ٠‏ وكما ذكرها المؤرخ الاسماعيلي مصطفى غالب! '. 
بما يلى:- 

1. الناطقء وله رتبة التنزيل. 

؟. الاأساصء وله رثية التاويل. 

". الإمام ؛ وله رتبة الامر . 

5 الباب» وهي اعلى المراتب كلها » وله رئية فصل الخطاب. 

8 الحكةاء ولة زقية لحك فين كان حقا أو بكي 


السو 


. داعي البلاغ ٠‏ وله رئبة الاحتجاج وتعريف المعاد. 

. الداعى المظلق ٠»‏ وله رتبة تعريف الحدود العلوية والعبادة الباطنية. 

4. الداعي المحدود » وله رتبة تعريف الحدود السفلية والعيادة الظاهرة. 

5. المأذون المطلق »٠‏ وله رتبة أخذ العهد والميثاق. 

.المأذون المحدود ؛ وله رتبة جذب الانفس المستجيبة وهو المكاسر. 

ولهما رتبة مؤازرة المأذون المحدود ؛ والقيام بمهمته في اثناء 


5 ذحق 0 
غيايه. 


لمعه الجناح 5 


على شذه الصبورة زب الإماح ئيس الدعوة الإاسماعيلية الحذوذ الجممائية كي 
النظام الأسماعيلي غ وظلت هذه التنظيمات باقية » ومعمول بها حنى نيابة العهد 
وقد أجريت يعض التعديلات الجديدة من الإمام النزاري الاسماعيلي» تتناسب 
وظروف الإسماعيلية النزارية وعصرها ء فقد جعل رئية ( الشيخ) أو( شيخ الجيل) 
في دعوته + بدلا من رتبة ( داعي الدعاة) وعين له النواب في كل منطقة من 


.١ 2 المرجع نفسه فصن‎ )١ 
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المناطق الإسماعيلية والحق ينائب الإمام ٠‏ أو حجته أو ( الشيخ) ٠‏ عددا غير 
محدود من الدعاة الذين كانوا يدعون الئاس للمذهب الاسماعيلى النزاري!". 

أما القسم الأخر من التنظيمات ٠‏ فهو خاص بالفدائية والجيش ٠‏ وهؤلاء كانوا 
يتبعون مباشرة مركز الإمامة أو نائب الإمام في منطقته ٠‏ ويتلقون الأوامر والمهمات 
لسر علد عه تلن كك مات 

أول: الرفاق أو المقدمون ٠‏ وهم قادة الجيش والفدائية يشرفون على تدريبهم 
ويسهرون على تتفيذ المهمات العسكرية وغير العسكرية. 

فُافْياً: مرتبة الفدائيين الذين ينتقون من العناصر المخلصة المعروفة بالتضحية 
؛ والإقدام » والشجاعة النادرة » ويقومون بتنفيذ أوامر الإمام أو ناثيه. 

قَالَهًا: المستجيبون ؛ وهم الذين يقضون دور التدريب والتعليم في مدارس 
خاصة يهم ويسهر على تدرييهم وتعليمهم الإمام نفسه أو نائيه. 

هذه هي الخطوط الرئيسة التي تتركز عليها عقائد وتنظيمات الإسماعيلية 
وتنظيماتها في هناطق عديدة من يقاع العالم: الإسلامي خلال القزون الماضية 
والآن تقتصر تتظيمات الحركة الإسماعيلية على الشؤون الاجتماعية والثقافية 
والدينية. 


ره 


1 المرجع سنك صل ١‏ 7 . 
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المححث الثاليت 
الطوائف الدينية المتفرعة عن الإسماعيلية فى بلاد الشام 

لقفد تفرعت عن الإسماعيلية فرق دينية اتخذت من بل السام ا تمض | 
لها وهي فرق أو طوائف خرجت عن المبادئ الأساسية لهذه الحركة ' الإسماعيلية'. 
وتتسب هذه الفرق نفسها إلى الإسلام وهي بعيدة جدا عن تعاليم الشريعة الاسلامية 
ومبادتها . 

ومن اهم هذه الفرق الدينية + النضيرية والدرزيّة :وها فرقتان متفزعتان عن 
الفرقة الشيعية الإسماعيلية » وسنتطرق في هذا المبحث إلى أصلهما وتطورهما. 
ي النصوية* الانتماء إلى الشيعة الإمامية الاثني عشرية ٠‏ ولكنهم في واقع 
الآر د عدون من غلاة الشيعة الباطنية الذين تبئوا آراء منحرفة وعقائد ياطلة» إنتيت 
بهم إلى الخروج من الاسلام!'!. 








بدح 


* التصيريّة إنفسهم يرفضون هذه التسمية ويطلقون على إنقسهم اسم ( العلويون) لإنهم من 
الطوائف التي تؤله أو تقدس عليا بن ابي طالب إعليه السلام) أو تعبده » ويذهب النصيرية إلى 
إن هذا هو الاسم الاصلي لطائفتهم ولكن الاتراك حرموهم منه واطلقوا اسم النصيرية نسبة الى 
الجيال التى يسكنوها تكاية بهم واحتقارا لهم + وان الفرنسيين عند إنتدايهم على سوريا. اغادوا 
الاسم القديم للطائفة وأصدروا ونا فى ١/151/5١ام‏ سميت بموجيه جبال النصرية باراصى 
العلويين المسنقلة ؛ إنظر : الطويل ٠‏ سحمد امين غالب ٠‏ تاريخ العلوبين ٠‏ دار الإندلس : 


الوذ 


ندر ونا اح ١‏ 514 أح حكن ١‏ 4 
)١‏ سليمان الحلبي »: طائفة التصيرية : تاريخها وعقاندها » دار المعارف» القاهرة ؛ كذ ؟ .م1 ١1‏ 


١ ١ فصل‎ 


00 
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وتقيم الطائفة النصيرية في منطقة جبال العلويين في سوريا ء إلى الشمال من 
لبنإن ؛ وهم كالدروز فرع من الإسماعيلية » ويرجح إذهم سوا - نسبة إلى 
رجل شتف سحسك ين اتلد © ؛ الذي كان احد إتباع الإمام الحادي عشر الحسن 
العسكري (ت١911ه/‏ /الم)!'). 
وللنصيرية أسماء محلية أخرى يعرفون يها في أماكن سكناهم مثل : التختجية 
أو الحطابون » في غربي الأناضول و ( العلى الإلهية) في فارس وتركستان 
وكردستات!'1. 
وبعد الاحتلال الفرنسي لسوريا إثر الحرب العالمية الاولى اطلق الفرنسيون 
عليهم اسم ( العلويين) 7. 
ويبدو إن تسميتهم بالعلودن.كد ارتاحوا لها ٠‏ لان هذه التسمية تخلصهم . على 
اقل . مما علق بهم تاريخيا ياسم النصيرية من ذم » وتشنيع » وتكفير ٠‏ كما تقريهم 
اكثر من الاثني عشرية في تلقي الدعم والتأييد منهم . 
ويدعي النصيرية إن بن نصير كان " الباب " إلى الإمام الحادي عشر ٠‏ 
ووارث علمه » والمرجع للشيعة من بعده ٠‏ وان صصفة المرجعية والبابية بقيت معه يعد 


غيية الإمام الثاني عشرا؟! . 


* ابن نصير ٠‏ فارسي الاصل ٠‏ وكان من موالي ' بئي نمير " فنسب اليهم : وقد سكن البصرة : 
والكوفة »ونسب اليهم ايضا » وبعض كتاب الفرق سمى. النصيرية باسم (النميرية) وكنيته (أبو 
شعيب) إنظر: عبد الحسين مهدي العسكري + الطويوت أو التصديرية: :: يقداد:+ ١58‏ 
ا سد ا 

1 م51 1ه لرمأكرلط _ انط .ار‎  210.586-7 
: ترجمة كمال اليازجي » مؤسسة دار الثقافة‎ ٠ تاريخ سوريا ولبنإن وقلسطين‎ ٠ ؟) فيليب حتي‎ 
,144-1 بيروت :13853 ج١ ص1‎ 
؟) السفرجلاتي ؛: محيي الدين »؛ تاريخ الثورة السورية ء دار النقظة العربية للتاليف والترحسة‎ 
بيطا يحص ؟7.‎ ١513 : ببيروت‎ ٠ والتشر‎ 


الطويل ة سشمكفهك أمين غالب + تاريخ العلويين 5 مل ؟» اهن 1ه 1 
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والحقيقة إن ابرز مؤرخي الشيعة ينكرون إنتماء هذه الطائفة إلى فرقة الشيعة 
الاقنى عشرية أويضنفوؤنهم بالعلاة والكنازجين. عن الاسلام + لتفى أعنذه الظائفة 
( النصيرية) الربوبية عن الخالق تبارك وتعالىعلوا كبيرا . 

فقد وصف القمى النصيرية قائلا : ( وقد شنت فرقة من القائلين بإمامه على 
ين محمد العسكري (الغّ:) في حياته ؛ فقالت ينبوة رجل يقال له ( محمد بن نصير 
النميري) كان يدعي إنه نبي رسولء وإن عليا بن محمد العسكري (الَفقة) ارسله ؛ 
وكان يقول بالتناسخ ٠»‏ ويغلو في ابي الحسن ؛» ويقول فيه بالريوبية ويقول بالاياحة 
لجان 001 

وقال المؤرخ الشيعي النويختي كما قال القمي عن طائفة أو فرقة النصيرية ؛: 
خاتما كمه عق الغلكة قائلا:( فيذء فرق افل الغلو ممق إنتخال التشيع .وى * 
الجوسدينية ؟ و * المريقية " «و " الزدقية " »و ' الدمرية * «سرجعيم جميعا 
لعنهم الله وكلهم متفقون على نفي الربوبية عن الجليل الخالق . تبارك وتعالى علوا 
كبيرا)!'. 

وظهرت طائفة النصيرية في النصف الاول من القرن الرايع الهجري / العاشر 
الميلادي » وكانوا من الغلاة في الدين . 

فقد أشار الشيبي إلى ذلك ٠‏ قائلا ' ... وفي أيام. علي الهادي (8281ة) ظهر 
محمد ين نصير النميري الذي أسس المذهب النصيري القائل يالغلو في الاثئمة 
وتأليههم قضلا عن التساهل في الواجبات الدينية ) /"). 


1 22 الفسى + فمعث كلك أثلق ؛ المقالات والفرق ؛ حن 02 اه‎ ) ١ 
.2 ١ النوبختي ؛ فرق السيعة » ص‎ )" 
الشيبى + كامل مسطلق ؛ الفكر الشيفى والنزعات الشنوفية داز التضامن ؛ يغداد نذا‎ 


١ 0‏ حل ذا 1 . 
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وظهروا كذلك في أيام الحسن العسكري (2ه:) وكثروا بعد وفاته ثم قلوا ولا 
يزالون كدلك إلى يومنا هذا ٠‏ وجلهم في جبال اللادقية » ويشاع عنهيم إنهم يغالون 
)١[ 7 2 :‏ 
في علي بن ابي طالب (القتكة) ' '. 

وتعد ظائفة النصيرية من الطوائف الباظنية : الثى تتفيز ينوع خاص من 

فهي طائفة تحتفظ بأسرار دينها وتمنعه عن الئاس ؛ اما نظامهم الاجتماعي 
والديني فمن النوع الذي يميز بالطبقية » وهم من الباطنية » أي الجماعة التي تقول 
هذه الطائفة التى خرجت كثيرا عن حظيرة الاسلام كانت وستظل لغزا في التاريخ 

]![ > 
١ الأسادمى‎ 

ثإنيا : الدرزية ‏ 

إن أسمع : الدروز برد الى عنم داع نري الاأصل ؛: محمد بن اسماعيل الدرزي 
٠‏ (وهي لفظة فارسية معناها خياط): الذي كان أحد أعوان الخليفة الفاطمي السادس 
يرضى عنها الدروز إنفسهم ٠‏ لاتهم يؤترون بإن يسمون الموحدين!". 

وطائفة الدرزية من غلاة دعاة الإسماعيلية ألهّوا الحاكم بأمر الله الفاطمي . 
وخرجوا بذلك على السواد الاعظم من الاسماعيليين المعتدلين الذين يمثلون المدرسة 


الإأسما عيادِ / القديمة!2). 


)١‏ العاملي : محمد حسن الزين ؛: الشيعة في التاريخ ٠‏ دار الآثار للطباعة والنشر + بيروت 


ط؟ 111916ام ء صن 55, 

5) قيليبب حدي. + تازيخ ابدإن منذ أقدم العصور التاريحية إلى عصيرنا الحاجنر + ترجمة إنيس 
فريحة : ذار الثقافة » بيروت ؛» لينان » طد؟ ١595595‏ حسى؟١؟؟,‏ 

) المرجع نقسة ص ١5‏ ؟. 


لم 
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ويبدو إن اسلوب هذه الطائفة لا يختلف عن أسلوب الفرس الذين كانوا يقدسون 
ملوكهم ويؤمنون بنظرية الحق الملكي المقدس (111185 01 ]11811 01116[ ع1 ) 


ومن دعاة هذه الطائفة » حمزة بن علي الزوزني ؛ والحسن بن حيدره الفرغإني 
: المعروف بالاخرم عومحمد بن أسماعيل إتوشتكين البخاري الدرزي » وهؤلاء جهروا 
في مصر بتأليه الحاكم. 

فقد وفد حمزة بن علي ٠‏ على مصر في سنة ٠5‏ 5ه/ة ١١٠١م‏ »ء واخذ ينشر في 
الخفاء الدعوة ال تأليه الحاكم بأمر الله ثم جهر بها بعد إن قي قبولا من ذلك 
الخليفة الفاطمي . 

وقد وصف النويري!'! الدور الذي قام يه حمزة في بث عقيدة تأليه الحاكم في 
هذه العيارة ء قائلا: إنه ظهر من دعاة الحاكم رجل يقال له حمزة ين اللياد الاأعجمي 
الزوزني ٠‏ ولازم الجلوس في المسجد الذي بثاه خارج باب النصر ؛ واظهر الدعاءٍ 
إلى عبادة الحاكم ؛ وان الاله حل فيه ؛ واجتمع اليه جماعة من غلاة الإسماعيلية : 
وتلقب بهادي المستجيبين. 

ويظهر إن دعوة تأليه الحاكم التي قام بها حمزة بن علي قد أوهنت صرح 
الدعوة الإسماعيلية المعتدلة في مصر ٠‏ ولولا مقاومة السئيين ٠‏ والمعتدلين من 
الأسماعيلية ء لآلت رياسة الدعوة الإسماعيلية الى حمزة منذ سنة 8م/ه4ةه 
/1 كن 

إن شجاعة هذا الداعي الدرزي متأنية من الموقف الايجابي الذي ايداه 


الخليفة الفاطمي الحاكم يأمره من دعوته إلى تأليهه وتقديسه. 


3 التويري ؛ نهاية ارب قبي فنون الأدب لل اص 5ت 


ا حسل ابراشيم حمنن : تاريخ الدولة الفاطمية 5 صن 22 ١‏ 
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فقد شجع الحاكم هذا الداعي وانصاره » حتى إنه كان كثيرا ما يلتقى بهم فى 
القراقة ويظهر عطق عليهم ونلودده اليهم ي ويسال حمزة عن عدد انصياره 05 ومدى مأ 
وصل اليه في هذه الحركة من نجاح!". 

ود عد حمزة بن على الزوزني + المؤسس الحقيقى لمذهب الدرزية » معتمدا فى 

الدعوة إلى تألية الحاكم ء على اثنين من ابرز إنصاره وهما ٠‏ الحسن بن حيدره 
الفرغاني الا خرم ؛ ومحمث بن أسماعيل البخاري الدرزي 0 اذ أَخْدذ بحر أل كرم سذه 
8ه /8 ٠م‏ على الجهر يتأليه الحاكم » وكان الاخرمخ هذا مشهورا بالجراة 
وا لاقدام 

ويذكر النويري ذلك قائلا:( ظهر رجل يقال له حسن بن حيدره الفرغاني الاخرم 
٠‏ يرى حلول الاله فى الحاكم ؛ ويدعو إلى ذلك » ويتكلم في ابطال النبوة ! 
كفأسكد حأة الحاكم وخلع عليه خلعا سئيك #وحمله على فرش مسرحة : 05206 في 
موكبه في ثاني شهر رمضان ؛ فبيئما هو يسير في بعص الايام ؛تقدم آليه رجل 
كرخي فالقاه عن فرسه » ووالىالضرب عليه ختى قتله ٠‏ وأمسك الكرخي ٠‏ فأمر 
الحاكم بقتله » فقتله لوقته » ونهب الناس دار الاخرم بالقاهرة ء وكان بين الخلع عليه 
وقئله ؛ ثمانية أياء) /"). 

ويذكر أبو المحاسن توضيحا آخر حول رواية مقتل هذا الداعي الدرزي الآخرم 
قائلا (فقد ذهب على راس خمسين رجلا من إنصار حركة التألية » ودخلوا الجامع 
(جامع عمرو) راكبين دوابهم : وسلموا إلى القاضسي السني أبن العوام » فتوى 
تصهدز لنا بأفبخ الحاكم الرحمن الرحيم 5١‏ وأثار الااحرم يذلك حنق المصمريين الستييت :: 


التحفيق والتصديق) لقر ونه ؛ مطنعة أزيام البسو عبين 1 أدح :ص .1152-9595١‏ 
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فإنقضوا عليه وعلى رجاله وفتكوا يهم ٠‏ وتمكن هو من الهرب؛ ولكنه قثل يعد 
قليل!'!. 

إن شورة الناس ضمد دسشاأة الدرزية وعدم تقبلهم لما يدعون اليه ؛ يدل دلالة 
واضحة على مدى الغلو الذي امثازت به هذه الطائفة من الخروج عن الشريعة 
الإسلامية وتعاليسها ء فهئ ٠‏ أي الدعوة الدرزية - قد ألفت أهح مقوضات الدين 
الإسلامي وأركانه ٠‏ الا وهو التوحيد » فجعلت من الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله 
الجسد الذي حلّ فيه الاله » واعطته صفة الريوبية » وبذلك تكون قد خرجت حتى 
عن مبادئ الإسماعيلية نفسها » وأصبحت حركة مغالية ؛ بل وملحدة وخارجة عن 
ملة الإساك: 

على أية حال » فإن قتل الاخرم هذا » لم يضعف عزيمة غلاة الإسماعيلية فقد 
ظهر على اثر عقتله سنة4 ٠‏ 4ه/4١1٠1م‏ الداعي محمد ين اسماعيل الدرزي؛ الذي 
تنسب اليه الدرزية » على الرغم من إن حمزة بن علي هو المؤسس الحقيقي لها . 

ورحب الحاكم بهذا الداعي عند وصوله سنة؛ ٠:‏ 4ه/١١١٠م‏ إلى القاهرة ؛ 
واجزل له العطاء » وسلك الدرزي مسلك استاذه الزوزني في الجهر بتأليه الحاكم: 
مشقعينا تتقوذ وقوع العاك: 

يقول أبو المحاسن عن علاقة الحاكم بالدرزي : ( يقر وذ وض الامور إليه : 
ويلغ منه اعلى المراتب : بحيت إن الوزراء أو القواد والعلماء كانوا يقفون على بابه 
ولا ينقضمي لهم شغل الا على يده » وكان قصد الحاكم الاتقياد إلى الدرزي المذكور 
فيطيعونه) !'. 

لقد وجدت هذه العقيدة أنصارا من بين المصريين في التقرب إلى الخليفة 
الفاطمي الحاكم يأمره الذي ناصر هذه الحركة الدرزية وعطف عليها . 


)١‏ ابن تغري بردي » أبو المحاسن جمال الدين بن يوسف الاتابكي : النجوم الزاهرة في ملوك 
مدسير_ وألقا هرة داو ألكقتبف المصنرنة ؛ نائية أجرام ءا ظ ١!‏ ؟1ت؟ اهار 7 ج١١‏ 5 ص 6ث ا . 


؟) المصدر نقسيك ؛ ج 2 نصل 1852 . 
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إن عقائد الحركة الدرزية التي دعت إلى تأليه الحاكم واعطائه يعض صفات 

الله (سبحانه وتعالى) ٠‏ ( أثارت أ ستياء وغضب المصريين السنيق والمعتدلين من 

الشيعيين وغضبيم »: وكادوا يقنثون زعيم هذه الحركة الدرزية الداعي محمد بن 
اسماعيل الدرزي لولا إنه هرب إلى بلاد السام : وأقام بوادي الثيم غربي دمشق)! ا 

إن دعم الحاكم وتشجيعه لهذه الدعوة يتفق وميوله ء فأخذ يناصر الدرزية في 





فشان لاقل + مشعيا تكب الآله فى شخصصه ؛ وهو إن لم يصرح بذلك ؛ فإنه كان 
يوافق على آراء أنصاره كحمزة ين على : والدرزي اللذين نسبا إليه الصفات التي لا 
يتضيف بها ألا الله سبحانه وتعال.!". 

من هنا نستنتح إن الحركة الإسماعيلية قد احتضنت ورعت :٠‏ وان كان ذلك من 
نون قصذ ؛ بعطن الحركات والطوائف المغالية في الدين ؛ والخارجة عن تعاليم 
وهيادئ الشريعة الاسلامية الحقة وميادثها. 

إن من أهم مميزات الطائفة الدرزية التي قامت في أوائل القرن الخامس الهجري 
/ الحادي عشر الميلادي : هو اتخاذهم تقويما يؤرخون به حوادثهم » ويبدأ من سنة 
٠‏ هء وهي السنة التي ظهرت فيها دعوى تأليه الحاكم الى معاي 
وأنصاره » ويعبرون عن ذلك بكشف المكنون : أي ظهور التوحيدا"ا 


وتتقسم الدرزية إلى طائفتين هما!"): 
طائفة الروحانيين ٠»‏ وتكون الطبقة المستنيرة التي تلم بأصول المذهب الدرزي 
5 وتتألف ل وؤساع 5 وعقادع 3 وأجاويد 5 فالرؤسام للذاشم مفانيح أسرار 


الدرزية ٠‏ والعقلاء بيدهم الاسرار الداخلية التى تتعلق بالتنظيم الداخلى 


١‏ إحسن ابرافيم حسن ٠‏ تاريخ الدولة الفاطمية صن 26 ؟. 

”) المرجع نفسه ؛صن5/8؟. 

؟] المرجع ثئفسة؛ صن2,6؟. 

, 8ااتاتااه )) , تاماعناع! لتق عاممعم عمتتة] عط !ا 1أه عتلعاهن عط] , 11 رك 
3 .2 (928| 
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للمذهب ٠‏ والاجاويد بيدهم الأآسرار الخارجية التي تختص يبعلاقة مذهيهم 

بالمذاهب الاخرى . 
1. طائفة الجثمائيين ٠‏ وتنقسم على قسمين : الامراء الجثمانيون ؛ والعاصة أو 

الج .ال فالامراء الجتمانيون بيدهم شؤون الحرب والزعامة الوطنية ؛ والعامة 

أرالص ال عو للقن لآ سرقدن من أصصول الأنقسي آل اسه 

إن المؤلفات التي خلفها حمزة بن علي » وغيره من دعاة الدرزية الاأقدمين 
تل .على إنهد عن غلاة الأمماعيلية فى يلك الشاء» وان مذهيهم لم يكن:مذهيا 
الملانيا. حكن .فى اللحد. الانقى النقومات الانلا. 

فقد أوضح فيليب حتي ذلك قائلا: ( إن الجيوش المصرية بقيادة ابراهيم باشا 
ظفرت بكثير من هذه المخطوطات في الدرزية ؛ أي في الاماكن الثي كانوا 
يتخذونها مركزا لعبادتهم » وذلك عند قيام الثورة السورية في وجه حكم محمد علي 
سنة 1848م) (0). 

ولزال هذا المذهب منتشرا في جبال لبنان ؛ وحوران ٠»‏ وله أنصاره ؛ والذين 
يطلق عليهم الدروز . 


4 لاط 1 (2 
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الدور التاريخي للاسماعيلية ني بلاد الشام حتى نغاية القرن الخافس 
الفجرى ا الحادى تدر المسلادى 

لقد أشار أغلب المؤرخين ؛ إن الحركة الاسماعيلية بدأت نشاطها السياسي منذ 
النصف الثاني من القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي. 

ومنذ البداية كان نشاط هذه الحركة معتمدا السرية التامة في نشر مبانئها وأفكارها 
٠‏ خوفا من بطش العياسيين لرجالها ؛ والتنكيل بهم » ومطاردتهم بسبيب مخالفة مذهيهم 
للمذدهب | لأسماعيلي . 

وبسيب اعتماد التخفي ء والسكر في الدعوة لهذا المذهب ٠‏ فقد كانت المعلومات 
الواردة إلينا عبر المصادر التاريخية عنها قليلة وغير واضحة بل ومتضماربة » فهي لا 
تعدو كونها إشارات تاريخية هنا وهناك » مما أدى ذلك إلى عدم الوصول إلى الحقيقة 
التاريخية لهذه الهرعة الدينية : 

وظلت الدعوة إلاسماعيلية دعوة سرية إلى إن قامت الدولة الفاطمية في شمال 
أفريقيا (المغرب ومصر ) فأصبحت دعوة علنية وذلك سنة 97١ه‏ / 1.4.4 

وبذلك تحول نشاط الاسماعيليين في يلاد الشام إلى شمال أفريقيا من خلال دعم 
الدولة الفاطمية الفتية » بعد إن أصبح موقف إلاسماعيليين في بلاد الشام قلقا بسبب 
ازدياد الملاحقة والتنكيل لإتباح المذهب الأسماعيلي ومؤيديه ٠‏ ولصعوبة قيامهم بنشر 
تعوققم طخ مقزقم فى [(-21ة)) #التزنها مخ اهز التتفة التزاءية :فى بقداذة 

وإزاء هذا كله فقد شهد القرنان الرابع والخامس للهجرة نشاطا فاطميا متزايدا باتجاه 
بلاد الشام وبغداد [مركز الخلافة العباسية) ؛ وذلك لنشر مبادئ المذهب إلاسماعيلي 
وأفكاره من خلال إرسال الخلفاء الفاطميين دعاتهم إلى أمراء القبائل العربية في بلاد 


.١١ 5 كين أبرا هقح حسن, ؛ تاريخ الدولة الفأطمية هن‎ )١ 
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الشام يذعوهم للخطية للخليفة الفاطمي بدلا من الخليفة العياسي وتغيير صبيعة الإذان 
وجعله حسب المذهب الاسماعيلي. 

ولا قتصار بحثنا على الحركة إلاسماعيلية في بلاد الشام من دون المناطق الأخرى 
٠‏ فقد تطرقنا في الفصمل الثالث إلى مناطق إنتشار إلاسماعيلية في بلاد الشام بشكل 
خاص ومناطق أخرى متفرقة ٠‏ واحتلال القرامطة إلاسماعيليين لبلاد الشام من خلال 
صراعهم مع الفاطميين ٠‏ وبيان موقف أمراء القبائل العربية في الشام من النفوذ 
الفاطمي. 
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المسحث إؤاول 
مناطق إنتشار الدعوة الاسماعيلية 


عرفت بلاد الشام الدعوة إلاسماعيلية في وقت مبكر إذا ما قيست بالبلدان الأخرى 








٠‏ فقد كانت مدنها ملاذا لإيواء الداعين إلى المذهب إالاسماعيلي والقارين من بطش 
السلطة العياسية واضطهادها ٠‏ منذ النصف الثاني من القرن الثاني الهجري / الثامن 
الميلادي. 

وتشير إلاخبار إلى إن الخليفة العباسي هارون الرشيد [ 155-1١1١‏ ه /ر ثلا - 
أرسل حملة عسكرية كبيرة إلى بلاد فارس لإلقاء القبض على الإمام إلاسماعيلي 
محمد بن إسماعيل ؛ والقضاء على دعوته قبل انتشارها ٠‏ إلا إن الاسماعيليين علموا 
يلك الحطلة + فاسطن الاماد محم إلى فعائرة يه قارين وتعفد قمر فى منوزيا نكة 
١ه‏ 5١ل‏ متخفيا » واتخذها مقرا له ٠‏ وكان يؤمها الأسماعيليون من العراق ويلاد 
فارس 1'). وقد توفي محمد بن إسماعيل هناك سنة 37١ه/‏ 8١٠مء‏ وثولى الإمام 


ع 


كور 


من بعده ابنه الإمام عبد الله بن محمد بن إسماعيل الذي غادر تدمر إلى ( سلمية) 
سنةة 1 ١ها/رة5‏ ١٠٠6م‏ ؛: ويصحبته عدد كبير من رجالات الدعوة الاسماعيلية ؛ إذ اتخدها 
مقرا لأقامته ومركزا رئيساً لدعوته ٠‏ يرسل منها الدعاة إلى الاقاليم المختلفة لنشر الدعوة 
فيها!"!. 

وقد تسريت إلاخيار إلى الخليفة العباسي المأمون ,9١ه‏ -6١5ه‏ / *١6ه‏ - 


١ * ]-١ إمصطفي غالب 3 ناريح الذعوة الإسماعيلية ع صل 5 خ‎ ١ 


0 المريجع نفسة ؛ هن !1 ١‏ . 
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لدعوته » قتقرب المأمون إلى العلويين » وجعل تقريه هذا وسيلة للإيقاع بالإمام المستور 
عبد الله بن محمد وقام المأمون بقتل العديد من الدعاة لاعتفاده إنهم من إلاثمة» لذا 
اضطر الإمام عبد الله لمغادرة بلاد فارس إلى معرة النعمان في سوريا نأقام بها مدة ؛ ثم 
غادرها إلى 1 

ومن سلمَّيةء مركز الدعوة إلاسماعيلية في الشام ٠‏ إنطلق الدعاة إلاسماعيليون إلى 
بلاد المغرب ومصير لنشر دعوتهم ؛ فكانت الدعوة الفاطمية التي نمت هناك وماتت » 
وكذلك إنتشرت دعوتهم في بلاد أخرى كاليحرين والاحساء واليمن. 

ففي مطلع القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي ٠‏ كانت حركة التأويل والتفسير 
ناشطة في جميع إرجاء باثد المسلمين ٠‏ وكانت إلاضطرابات إلاقتصادية والاجتماعية 
من أهم إالاسياب التي دعت العلماء والمفكرين إلى الاثعطاف نحو تلمس الحقيقة 
والبحث عنها من خلال تشعب الاراء وتعدد الاهواء والدعوات »: بسبب ابتعاد المسؤولين 
عن الرعية وأتباع أهوائهم الشخصية وأفكارهم الخاصة ٠‏ وغياب صرخة الحق ؛ لذلك 
ادعى إتباع كل دعوة إنهم أصحاب الحق ٠‏ وان سواهم هم الضالون' '. 

وفي هذه الحالة العارمة بالفوضى ٠‏ سو الإمام الاسماعيلي وحجته عبد الله بن 
ميسو رن القداح ؛ وشما ل الاحوار ١‏ إلى سيو أن الكو فة الى العراق الداحي الحسين 
إلاحوازي ؛ فبلغ هذا الداعي سواد الكوفة واستطاع بما أوتيٌ من قابلية بالغة في إلاقناع 


5 


: وتفقه عميق لأصول المذهب إلاسماعيلي إن يضم إليه لفيفا من المؤيدين لدعوته : 
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وكان أيرزهم الداعي إلاسماعيلي حمدان بن إلاشعث المعروف ب ( قرمط)*؛: 
الذي خلف معلمه إلاحوازي في إتمام رسالته والنهوض يأعياء الدعوة إلاسماعيلية. 

وقد وفق بعد حين ٠‏ وإستطاع إن يضم إلى دعوته جميع منطقة سواد الكوفة فأمر 
إتباعه سنة 1ه / 63م بشراء الاسلحة ؛ وأتشأ أول دار للهجرة في السنة التالية 
'). إذ أتفق الدعاة إلاسماعيليون إن يختاروا لهم مكانا في سواد الكوفة ٠‏ يكون لهم 
وطنا يهاجرون إليه ويجتمعون به » ويذكر النويري(!: 

ثم إن الدعاة اجتمعوا واتفقوا على إن يجعلوا لهم موضعا ٠‏ يكون وطنا ودار هجرة 
يهاجرون إليها ويجتمعون بها ٠‏ فأختاروا من سواد الكوفة ...قرية ء فحازوا إليها صخرا 
عظيما ٠‏ وينوا حولها سورا منيعا ٠‏ عرضه لمانية إذرع ؛: ومن ورائه خندق عظيم ؛ 
وفرغوا من ذلك في أسرع وقت ء وينوا فيها البناء العظيم ء وقتقل إليها الرجال والنساء 
من كل مكان ؛ وسميت دار الهجرة » وذلك سنة سبع وسبعين وماثتين ٠‏ فلم يبق حينئد 
أحد إلا خافهم ولا بقى احد يخافونه ٠‏ لقوتهم ولقدكني قن البلاد. 

لقد لاقت الدعوة الاسماعيلية على يد حنذان قرمظ وواجا كبيرا بين العرب + له 

أخذ هو وأتباعه يتشرون تلك الدعوة بين 1-0 العربية : وسنّ حمدان قرمط 00 
ماليا متقناً ‏ ونادى بالاشتراكية وأخذ ' بإلالفة " وأمر أن تجمعغ الاموال في موضيع ولخد 
وات يكون الجميع فيه أسرة واحدة . بن / أحد صاحيه ول" أخاه في لك يملكه واقام 


* ان حمدان ين الأشعث كان قصير القامة والمسير » وكانت خطواته متقارية » فاطلق عليه اسه 
فرمط + اأنظر المقزيزى ؛ اتعاظ الحنفا يأخبار الائمة الفاطميين الخلقا ؛ تحقيق جمال الدين الشيال ؛ 
القاهرة ؛. 1535115 حصن .١١١‏ 

. ١ ابن الاثير » الكامل في التاريخ .ج/اءصس؟؛‎ )١ 


0 النويري كلا ؛ هض19. 
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الدعاة في كل قرية رجلاخقاراً من ثه اتها » يجمع عنده أموال اهل قريته من بقر وغنم 
وحلي ومتاع وغيره وكان يكسو عاريهم وينفق على سائرهم مايكفيهم ؛ ولا يدع فقيرا 
بينهم ولا محتاجا ولا ضعيفا ؛ وأخذ كل رجل منهم بإلاجتهاد في صناعته والمكسب 
جهده ٠‏ فيكون له الفضل في تربيته ٠‏ وجمعت المرأة كسبها من مغزلها ٠‏ والصبي أجرة 
نظارته للطير عوأتوه فلم يتملك أحد منهم إلا سيفه وسلاحه)!"). 
وكان لحمدان قزمط أتباع ومساعدين يعاونونه على نشر دعوته في مناطق أخرى 
من العراق وبلاد الشام ء ومن ايرز هؤلاء الداعي إلأسماعيلي عيدان صهر حمدان ومن 
اكبر مساعديه » وكان مشهورا بعلمه وتعمقه في أصول المذهب إلاسماعيلي وقد أخذ 
عنه كبار دعاه الأسماعيلية والقرامطة كافة العلوم » وكذلك من دعاة حمدان قرمط كان 
أبو سعيد الحسين بن يهرام الجنأبي مؤسس دولة القرامطة في بلاد البحرين ٠‏ وزكرويه 
ابن مهرويه زعيم قرامطة الشام أي ( شمال غربى بلاد العراق ويادية السماوة وبعض 
بلاد الشام ) قد اخذوا الدعوة عن عبدان هذا أيضا . 
لقد استطاع حمدان قرمط ومساعديه ٠‏ وأتباعه بهذه السياسة إلاشتراكيه العلمية إن 
يضمموا كثيرا إلى صقوفيم ٠‏ ون يكونوا جماعة متحمسة ؛ لا فقير فيها ولاغني ٠:‏ كما 
إستطاعو إن يعدوا العدة لنضال عنيف مع العياسيين . ولم يليث إن اختفى حمدان 
قرمط ٠‏ وقتل عبدان ٠‏ فتحول نشاط القرامطة إلاسماعيليون نحو الشمال على يد الداعي 
زكرويه ين مهرويه :ونحو الجنوب على يد أبي سعيد الجنابي! "1 
لقد اعتمد زكرويه بن مهرويه توجيه دعوته إلاسماعيلية السرية التامة » بسبب 
تضييق الخناق عليه من العباسيين ؛ فبعث أبناءه لنشر الدعوة إلاسماعيلية في بني 


١‏ المقريري : اتعايط الحتقا نحن 5 لا تون ؤآ, 
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كلب على مقرية من الرقة » ونجح ابنه يحيى بن زكرويه في جنب طائفة من هؤلاء 
العرب إليه وذلك سنة 65.؟ه /١١3م‏ وعن ذلك يقول الطبري :(( فأرسل زكرويه أولاده 
إليهم فبايعوهم وخالطوهم وإنتموا إلى علي بن أبي طالب ؛ والى محمد بن إسماعيل بن 
جعفر ٠‏ وذكروا إنهم خائفين من السلطان .وانهم ملجؤن إليهم ٠‏ فقبلوهم على ذلك ؛ ثم 
دبوا فيهم بالدعاة إلى رأى القرامطة ٠‏ فلم يقبل ذلك احد منهم _ اعني هن الكلبيين _ إلا 
الفخذ المعروفة بيني العليص بن ضمضمم بن عدي بن جناب » ومواليهم خاصة فبايعوا 
في أآخر سنة تسع وثمائين ومائتين » يناحية السماوة ء بن زكرويه المسمى يحيى 
والمكنى أبا القاسم ء ولقبوه بالشيخ »على امر احتال فيه ولقب به نفسه » وزعم إنه أبو 
عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر وانحاز إليه جماعة من بني إلاصبغ واخلصوا 
له ؛ وتسموا بالفاطميين ٠‏ ودائوا بدنيةا''. 

لفد عزم زكرويه الذي تمكن من استمالة عدد غقير من إالاتباع من بدو بادية 
الشام على المجازفة بغزو الشام التي كانت آنذاك خاضعة للحكم المصري (الفاطمي). 

سار يحيى بن زكرويه إلى الشام نحو نهاية العام 1/85ه /١١5م:‏ أي بعد وقاة 
المعتضد بالله » فلما إنتهى خبر دخوله الشام إلى طغج والي دمشق عخرج إلى لقائه دون 
قوات كافية ٠‏ استخف طغج بالأمر ظنا منه إن ما عليه إلا تفريق شمل جماعة من 
للينوا"! بيذ ون خيبة ظند كلئةه كهنا يهنا .. 





وان ليقع له بيد باليويمة قن المعارقه عر للد عه لبسو قل زلن مامه 
لاحنا اا إن سيرة يحيى الملقب يصاحب الناقة لم تطل ف قات كانت باهرة ؛ فقد قفضسى 


1 تاريح الرسل والملوك (ناريخ الطيري) نتحوادث عام 85 ؟ه 0 حص 5 1 7. 


)١‏ اين تغرني يردي » النجوم الزاغرة وج عص110. 
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نحيه في العام ٠5١ه‏ / 7١٠1م‏ ء إيان حصار دمشق ؛ في وقعة وقعت بالقرب من 
للفقينة . قاف للنصير فيه حليقب القرامطلة ', 

وقد خلفه أخوه الحسين بن زكرويه الذي اشتهر بصاحب الشامة أ و صاحب الخال 
بسبب علامة كانت في وجهه ٠‏ كان يزعم إنها ختم نبوتةا"). 

واخذ الداعي إلاسماعيلي القرمطي الحسين بن زكرويه (صاحب الشامة ) يعمل 
بجد على نشر دعوته في مناطق عديدة من يلد السام . 

ققد تظاهر اهل حمص بما يبطنون بوكتيوا إلى أبي مهزول صاحب الشامة 
الحسين بن زكرويه ليأتي إليهم ٠‏ وقويل بالحفاوة فيها وخطب له على منايرها وضرب 
نقودا » ولقب بأمير المؤمنين!! . 

واصل حسين بن زكرويه يعزح ما كان أخوه قد يدأه ء فاجير سكان دمشق على 
شراء الصلح ؛ واستولى على حمص ؛ إذ خطب له أهلها على المنابر ؛ واخضع حماه 
ومعرة النعمان ٠‏ وبعلبك ٠‏ وسلمية لسلطائه ؛ وأعمل السيف ٠؛‏ والنهب في كل مكان : 
إلا إن سلمية قاست منه إلامرين إذةّتل أهلها عن بكرة أبيهم حتى صبيان الكتاتيب!؛). 


1 الطبري ؛ تاريح حالا نس 1 1١1‏ 

-1861 , ستاععظ , لعتتستمعطاملظ معل عجاع.ا عال لضة تتقماع.ا 5ع0] . ث. وعم لات501[ 2 
212 1. 3655| 

؟) أيو الفداء + المؤيد عماد الدين أيو القداء اسماعيل ٠‏ المختصر في أخبار البشر دار الطياعة 

العامرة ١‏ القسطتطيتية كاثر؟ شرت اكرام اج احس ١١‏ . 


00 الطبري 1 تاريخ الرسل والملوك تل فصن .١ 1 ١!‏ 
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إلا إن مدة الحسين بن زكرويه لم تطل أيضا » قبعد إن حالفه النصر مرارا » خثل 
وشزمه محمد ين سليمان الغاتب ؛ قائد الخليقفة العباسىي المكتفى بن المقتدر [585- 
هم --107م) بصورة نهائية في محرم من العام ١31؟ه/؟:1.5ا".‏ 

فرّ الحسين طالبا النجاة إلا إنه أسر وأقتيد إلى حضرة الخليقة المكتفي في الرقة: 
فدخل الخليفة بغداد منتصرا يجر من ورائه إلاسرى الذين مالبثوا إن إذيقوا مر العذاب 
قبل قتليه!'!. 

لم تأت هزيمة الحسين بن زكرويه على كل قوة هذا الفرع من القرامطة إذ إنه لما 
ليقن بالتسارع والينلتك «معث آحاء ليا الفهل إل البادية وعملد شها من كدوز: 

ولم يطل إلامر بأبي الفضل حتى جمع جماعة من القرامطة يغزو بها وينهب 
فأذاق مدن الشام إلامرين ولاسيما طيرية!"!. 

ثم مالبث إن عاد أبو الفضل إلى البادية نزولا عند رغبة أبيه زكرويه الذي لم يشأ 
إن يتعرض ابنه إلاخير لاخطار تتجدد كل يوما '. 

ومهما يكن من أمر ٠‏ فقد تسلم زكرويه بن مهروبه زمام إلامور ٠‏ فكتب إلى 
قرامطة بادية الشام إن الشيخ " يقصد يحيى ' واخاه قد قتلا » وإن الأمام الذي يوحي إليه 
لن يبطئ في الظهور والغلبة! '. 


.١؟١ اين تغري بردي ء النجوم الزاهرة جاص‎ )١ 
.١١ 1١ص ؟) الطبري ؛ ناريخ ؛ج"؛‎ 
١ ١ المضيدر تشديك فا ضر نات‎ )" 


ا 


4) ميكال يان دي خويه ؛ القرامطة ٠‏ نشأتهم ٠‏ دولتهم وعلاقتهم بالفاطمبين ٠‏ ترجمة حسني زيئة: 





ذار ابون خلدون للطباعة فِبِر ووقا بل ١‏ وأرلة ١‏ سب تاثا, 


م ميكال يان دس ويك ؛ القر أصطرءة 5 هن ١‏ 3 
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وخرج زكرويه بن مهرويه من مخينه ؛ وحارب ضد العباسيين » وقئك يقواقل 
الحجاج انتقاما لقتل اينيف ورغيبة كئن نشر الدعوة الاأسماعيلية 3 إلى إن ضمت علية 
اما فى مناطق الجنوب فقد إنتشرت الدعوة الاسماعيلية فى القطيف على يد 
الداعي الحسين بن بهرام الجنابيء ود كنى أبو سعيد الجنابي ٠‏ وقيل إنه فارسي إلاصلء» 
يطيين الذين رحيوا بدعوته ٠‏ فأ تفح[ اهِوة 

وقويت شوكته + وقتل من وقف في طريقة من أهل القطيف. 
ففي سنة ١78ه/34كم‏ سار إلى القطيف رجل من كبار دعاة إلاسماعيلية ؛: 





وقد التف حوله جماعة من الأعراب : وألد 


يدعي يحيى بن المهدي ٠‏ وادعى إنه رسول المهدي من بيت علي بن أبي طالب (2:ة) 
؛ قأجاب دعوته أهل هذه المدينة وسائر يلاد البحرين ولم يابث يحيى إن غاب عن 
الناس مدة ء عاد يحمل كتابا من الإمام المهدي إلى إتباعه يأمرهم فيه بأن يدفع كل 
منهم إلى يحيى خمس أموالهم ٠‏ ففعلوا!"! . 

واسثمر أبو سعيد الجنابي يدعو لمذهبه إلاسماعيلي في مناطق أخرى من شبه 
الجزيرة العربية ٠‏ إذ إنتشرت الدعوة إلاسماعيلية أيضا في بلاد البحرين على يد 
الحسين بن بهرام (ابا سعيد الجنأبي) فأستولى على عاصمتها هجر ؛ بعد حصار سنتين 
؛ وأتخذ الاحساء قاعدة للقرامطة الجديدة ٠‏ وقد استطاعت هذه الفرقة إن تبسط نفودها 
في شبه الجزيرة العربيةا '". 


,.١؟54‎ - ١؟؟ىنص‎ » المقريزى ؛ اتعاظ الحتقا‎ )١ 
. 1552 ابن أ ديز الكامل شي الناريخ جع أحن‎ 0 


"') مصطفى غالب ؛ اعلام الإسماعيلية عصسى؟5. 
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ويبدو إن تغييراً طرأ على نظام مركز رئاسة الدعوة إلاسماعيلية في سآمية » بعد 
قيام الدولة الفاطمية في بللاد المغرب سنة 331 ؟ه/5. ١1م‏ ؛ فبعد إن كانت رئاسة الدعوة 
تعنى بواجب توجيه شؤون الدعاة في مناطق عديدة من العالم إلاسلامي ٠‏ أصبحت 
تعمل على العناية بشؤون الدولة الفاطمية الجديدة الناشئة في بلاد المغرب وتلبية 

وان رئيس هذه الدولة كان عليه إن يوجه سياسة جديدة للقرامطة النين هم تحت 
قيادة أبي سعيد الجنأبي في القطيف واليحرين وشيه الجزيرة العربية » ويبدو إن القرامطة 
قد إنقسموا إلى فريقين ٠»‏ فريق كان يرى الخضوع للفاطميين : وفريق يرى عدم الخضوع 
إليهم ٠‏ وأخيرا إنتصر الفريق الأول ٠‏ وكانت بداية للحرب بين القرامطة والفاطميين ٠‏ وما 
جرى من أحداث تاريخية أدت إلى نهاية الدولة الفاطمية في مصر! '!. 

إن الدعوة إلاسماعيلية التي إنطلقت من سواد الكوفة في العراق ومن سلمية مركز 
الدعوة في بلاد الشام » كانت قد انتشرت في بقاح عديدة من العالم إلاسلامي عن طريق 
دعاتها الذين كانوا نوابا للائمة إلاسماعيليين من نسل الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق 
(اك:) فكان هناك العديد من المستجيبين لتعاليم ومبادئ هذه الدعوة في كل من العراق 
وبلاد الشام وسواحل الخليج العربي ؛ واليمن ؛ وحتى في بلاد المغرب ومصر الذين 
اتبعوا الخط العلوي بالانتساب إلى الأمام علي بن أبي طالب (21غ) وأبنة رسول اش(#) 
فاطمة الزهراء(عليها السلام) . 


1 عارف ثاهر ّ الأسماعيلية والقرامطة ؛ مقانة : مجلة المسرق حال ؛ ألسنة 3525 ١‏ ؛ المطنىة 


الكانوليكية » بيروت »ء لبنان 2077-1١ ١1535:‏ 
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وعلى الرغم من ذلك ٠‏ ققد إنحرفه عفد من دعاة هذا المذهب عن المبادئ 
المعتدلة التي نادى بها إلائمة إلاسماعيليون إلاوائل » ومن أشهر هؤلاء المنحرفين زعيم 
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المبحث الثاني 
اختلال القرامطة الاسماعيليين لبلاد الشام 


كانت ععلاقة قرامطة البحرين بالفاطميين في بادئ الأمر علاقة حسنة قائمة على 
التعاطف ؛ والمودة ٠‏ بسبب التقارب المذهبي فكلا الطرفين يدعو الى المذهب 
إلاسماعيلي » من ناحية » وعدم وجود ما يعكر صفو العلاقة بينهما من ناحية أخرى . 

غير إن هذه العلاقة التي دامت ما يقارب من نصف قرن ٠:‏ لم تليث إن تغيرت 
إلى عكس صالح الفاطميين ٠‏ بعد منتصف القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي . 

وذلك على اثر مجيء أبي علي الحسن بن احمد بن سعيد القرمطي* إلى الحكم 
مئنة 985ه / 01-554 

لقد اتبع الحسن الملقب بإلاعصم سياسة جديدة إزاء الفاطميين تخالف تماما سياسة 
أسلاقه القرامطة إلاسماعيليين + الذين كانوا يحرصون على استمرار العلاقات الودية 
بينهم وبين الخلفاء الفاطميين في بلاد المغرب: وكان من أهم البواعث التي دعت 
الحسن إلى انتهاج هذه السياسة ؛ هو تعارض مصالح القرامطة السياسية مع الفاطميين 
فى بلاد الشام » إذ كان لقرامطة البحرين بعض النفوذ على هذه البلاد . (( فقد فرضوا 


#6 ولد بالاحساء وتوفي بالرملة سنة1 1ه / لام ء وكان قد أظهر طاعة أمير المؤمنين الخليقة 
الطائع لله العباسي ؛ أنظر : الكتبي » محمد شاكر ؛ فوات الوفيات » تحقيق محمد محيي عبد الحميد 
؛ القاهرة ء مطبعة السعادة ١3125١‏ وجا ص7 .١‏ 


١‏ أبن حخلدون 3 العبر ونبوان الميتدا والخير ؛ مؤمسسة الا'علمي للمنشورات تبر ولت الوا 


اج 1 ؛ صن ١111١‏ . 
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علي الأختيديين الذين كانوا يلون بعض مدن الشاحم ضريبة مقدارها ثلاثمائة إلف ديئار 
تدفع إليهم سنويا ))!"!. 

وعندما استولى الفاطميون على يلاد الشاحخ بفيادة جعفر بن فاد حم ؛ طالب الحسن 
بهذه الضيربية : ولما رقفض جعفر بن ة فلاح أداءها ٠‏ أدرك الحسن إن حرمان القرامطة 
من هذه الضيريبة سيؤدي إلى زوال نفودهم من هذه البلاد ٠‏ فقرر إن يغزو بلاد 

وقبل إن ينفذ خطته رأى إن يستعين بالعباسيين لاسترداد بلاد الشام ومصر من 
أيدي الفاطميين على إن يتولى حكم هذه البلاد من قبل العياسيين!. 

اسكظلت الخلافة العباسية الغعلاقة المتازمة بين الطرفين ومدت بدالعون للقرامظة 
الاسماعبليين من اجل احتلال الشام ٠‏ 5 شئف العباسيين شو أيعاذ - الفاطمي 
العباسية كما هو حال الدولة القاطمية ؛ إن لم تكن هناك رغبة فى إضعاف الطرفين. 

لذا نرى إن عز الدولة بخيار البويهي سلطان بغداد يادر إلى قطع الوعد للقرامطة 
؛ بترويدهم بالمال ؛ والرجال ٠‏ ومساعدتهم على حرب الفاطميين في الشام 





)١‏ ابن الاثير : الكامل في التاريخ عج1ص؟7١1‏ . ( في أواخر سئة5197؟ه أغار القرامطة على 
بلاد الشام » وعجز الإخشيديون من صدهم فسقطت الرملة في أيدي القرامطة » واضطر الحسن بن 
عبيد الله بن طغج إلى الاتفاق معهم على ان يدع لهم ثالثثماثة الف ديئار كل سنة + اتظر المقريزي 
؛ اتعاظ الحثفا عصس 11 ”6-5 + ؟ 
؟) ابن الاير » الكامل في التاريخ عستا ء:ص .1١5‏ 


2.7 2 أبن تغري بردي ل النجوخ الزاهرة اج 5 فض‎ (١ 
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ويدكر ابن القلإنسي :|( إن الاتفاق ثم بين عز الدولة وبين القرامطة على تزويدهم 
من الكوفة بألف درهم وألف جوشن* وألف سيف ؛ وألف رمح ؛ وألف قوس ؛ وألف 
جعبه ٠‏ وقال إذا وصل أبو علي الجنابي إلى الكوفة حمل إليه جميع ذلك)) /'". 

ولح يكنفا عر الدولة بدلك 1 بل ارسل ألى أبى تَعلب تاصير الدو له سل حمدأن 
الذي كان في الرحبة يأمره بتزويد القرامطة بمبلغ اربعمائة الف درهم ٠‏ ولم يتوان 
الحمدانيون عن اجابة هذا الطلب » فعلى الرغم من اقامة الخطبة الفاطمية في بلادهم » 
إلا إن موقفهم كان لايختلف عن موقف العياسيين في الرغية بمساعدة القرامطة 
الأسماعيليين » ودلك لإن جعفر بن فلاح وبعد إن أستولى على دمشق هند الحمدانيين 
في حلب بإلاستيلاء على بلادهم إذا لم يقيموا الخطبة الفاطمية في بلادهم ؛ مما آثار 
هذا التهديد خط الحمدانيين + فعمئوا على غشاعدة القرامطة يالمال والرجال” عتدها 
توفرت الفرصة المناسبة للتتتقاء!'!. 

يفول المقريزي/": (( إن بختيار بن عز الدولة طلب من أبي تغلب بن ناصر 
الدولة بن حمدان إن يدفع للحسن الأعصصم في الرحبة أربعمائة ألف درهم ففعل بن تغلب 
ذلك كما زود الحسن بجيش كبير من إالاخشيدية المجتمعه لديه من مصر وفلسطين ٠‏ 





إلى إن يرد علي خبرك فإن احتجت إلى مسيري سرت اليك)). 


* جوشن: وهو الدرح الذي يوضع على الحصان في أثناء القتال ؛ انظر : خسرو ؛ تاصر» 
سفرنامة ؛ تقلها الى العغربية » يحيى الخشاب ؛ دار الكتاب ؛ بيروت + ١9597١ءج١‏ ص11 . 
)١‏ اين القلائسي ء أبو يعلى حمزة ٠‏ ذيل تاريخ دنمعشق + مطيعة بيروت ١104 ٠‏ ء صن .١‏ 
؟) حسن ابراهيم حسن ؛ تاريخ الدولة القاطمية :صى47. 
*)المقريزي «اتعاظ الحنقا : ص44 .١‏ 
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يتضمح لنا مما تقذح من إنه على الرغح من التقارب المذهبي بين كل من الحمدائبيين 
والبويهيين والفاطميين ؛ فإن المصلحة السياسية اقتضت إن يقف الحمدانيون والبويهيون 


مرجس الى 
5 


صنقا وإحدا ضد القاطميين:+ كذلك الحال للقرامئطة + والفاطميين. فطى الرغم هن أن 
دعوتهم واحدة ٠‏ وهي الدعوة الاسماعيلية ٠‏ إلا إن زوال نقوذهم في الشام أدى إلى 





التصادم العنيف بينهم ٠‏ وهذا يعني إن المذهب قلما يؤدي دورا مهما في السياسة بين 





بعد إن أتم. الحسن بن احمد القرمطي إلاسماعيلي إعداد جيش كبير مزود بالعتاد 
والسلاح للتقدم إلى بلاد الشام » إنضوى تحت لوائه فريق من العقيليين يبزعامة ظالم بن 
موهوب العقيلي” ٠‏ وفريق من إلاخشيدية المجتمعة في الرحبة ٠»‏ فتضاعف عدد الجيش 
الزاحف إلى السام . 
ولما ورد على ابن فلاح خبر مسير القرامطة إليه بعث إلى قائده في إنطاكيا!"' 
يأمره بمغادرتها فورا ٠‏ وإرسال الحملة التي كان قد بعثها معه لإجلاء الروم عن هذه 
المدئيةا'). 
في سنة ٠87ه/‏ 0٠19م‏ ؛ اقتريب جيش الحسن إلاعصم من دمشق فأشار اصحاب 
جعفر عليه بمقابلتهم بطريق البرية ؛ فالتقى الفريقاإن على الدكة فوق نهريزيد بظاهر 
دمشق(). 


> والي حوران 5 وأحذ زعماء القئنة الذين تار وأ يوخا جهر ين قاد حم 3 وقد استطاح أن لهم لبا 
من وجه فلاح عندما اخذ ينكل يزعماء الفتنه فالتحق بالقرامظة في الاحساء ؛ أنظر: 
المقريزئ ٠‏ اتعاظ الحنفا » ص1 ؟١).‏ 

١)في‏ ربيع الاول 1531ه كان جعفر قد اأتقذ قائده فتوح إلى اتطاكيا لإجلاء الروم متها. 

؟)المقريزي ؛ إتعاظ الحتقا :صس١؟١.‏ 


الممسوحة ضوئيا ب ]030506 


الرور (لتارجنى لللسماعيلية في بللاو (لشام الفصل (لثات 





ونتيجة لاستهانة القائد الفاطمي جعفر بن قلاح بالقرامطة إلاسماعيليين 
و الاستخفاف بعوتهم + ففد م قوادة وَقتل لين المعركة الذئ دارت بينهما. 

وقد ذكر أبو الفداء ذلك ٠‏ قائلا: (( فلما دارت رحى الحرب بين الطرفين هزمت 
حساكر جعقر وقدل عدد كبير جسلسيد 3 ول جعفر_ أيضا شي سأتس دي العقدة 0 السنة 
نفسها وبذلك تمكن القرامطة من إلاستيلاء على دمشق))!'!. 

لقد اتبع الحسن الاعصم يعد دخوله دمشق سياسة تتطوىي على المسالمة والتودد 
لأهل اليلاد وأحسن معاملتهم (( كما أقام لهم الخطبة للخليفة العباسي المطيع » بعد إن 
حذف اسم الخليفة الفاطمي من الخطية)) 7 .١‏ 

إن السياسة التي اتبعها القرامطة إلاسماعيلون قد تركت اثرا طيبا في نفوس أهالي 
لمشق الدين كانوا مخالفين للفاطميين فى مذهبهد القائم على التعصب للمذهب العلوي, 

نستتتج من ذلك يأن الفقرامطة كانوا قد أدركوا مدى استياء الشامبين من سياسة 
الحكام الفاطميين ٠‏ فسلكوا سلوكا معاكسا لهم في كسب تأييد أهل الشام والالتفاف 
حولهم . 

وقد أجتمع حول الحسن عدد هائل من إالاعراب الأخشيدية فشكل متهم قوة كبيرة 
وساربها نحو الرملة* واستولى عليها!'2؛ ثم اقيمت فيها الخطبة للخليفة العباسي ورفعت 
الأعلام السود. 


١‏ )ابن العماد ؛ أبو الفلا عبد الحي بن العماد الحنيلي شدرات الذهب في اخيار من ذهب ؛ مكتية 
القدسي ؛ القاهرة +72 اهار 51ثم ؛ ج" عضن 1 ؟. 

؟) المختصصر في أخبار البشر .ج؟ حى .١5 ١‏ 

") ابن الانير ؛ الكامل في التاريخ ؛جث : صنت ١١‏ . 
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يقول المقريزي:(( واقام القرامطة الدعوة للمطيع ش العباسي (4+؟-17؟ه/رهغ94- 
*م) في كل بلد فتحوه وسودوا أعلامهم ورجعوا عما كانوا يخرقون به واظهروا إنهم 
كأمراء النواحي الذين من قبل الخليفة العباسي ))!"". 

إن اعتراف القرامطة إلاسماعيليين بخلافة العباسيين في هذه المرحلة كانت ظاهرة 
غريبة وجديدة » وكذلك الدعوة للخليفة على المناير . 

غير إن المصلحة السياسية اقتضت ذلك المظهر الغريب » وهذا يعني إن القرامطة 
إلاسماعيليون اتيعوا . هنا . أحد مبادئ دعوتهم إلا وهو مبدأ التقية الذي يجيز لهم أظهار 
غير ما يبطنون في تعاملهم مع مخالفيهم . 

أما أسباب هزيمة الفاطميين أمام القرامطة ٠‏ وخروج بلاد الشام من حوزتهم عام 
"هم٠مء‏ فهي إهمالهم لشأن القرامطة ٠‏ وعدم توقع مهاجمتهم يهذه الأعداد 
الهائتلة من القوات المتحالقة والتى فوجتوا بيا فى ظاهر دمشق ؛ كما إن مساعدات 
البويهيين والحمدانيين للقرامطة بالمال والرجال كان له أَر كبير في دعم قوتهم » فضلا 
عن اسنياء أهل الشام من سياسة الشدة والعنف التي اتبعها معهم القائد الفاطمسي جعفر 
بن فلاح والتي تركت اثرا سيثا في نفوسهم ٠‏ وهذا ما ظهر جليا في التفاف العرب 
حول الحسن القرمطي والتعاون معه ضد الفاطميين . ويمكن إن نضيف سببا أكثر 
أهمية من إلاسباب الواردة في أعلاه والتي ساعدت القرامطة إلاسماعيليون من الحاق 





الهزيمة ب(جعفر بن قلاح )اء وهو عدم لجوئه الى طلب التئجدة من مصير ء عندها 
*الرملة:- وهي في فلسطين مدينة كبيرة ٠:‏ كثيرة الخيرات هحسنة الأسواق ؛ وبها الجامع الأبيض ؛ 
لنظر : آين بطوطه ورحلته ٠‏ تحفيق شاكر خصياك ؛ النجف الاشرف : ١519ا.ج١‏ صن .6١‏ 


.١ أجن القانسبي 5 ديل ناريخ نمسق 5 هن‎ ١ 
, ! المقريري : أتعاظ الحنقاء حصن ثااار‎ 0 
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أحمن إن قواته أصيحت لاتكفي سد خطر القرامطة ٠‏ ذعدل عن ذلك خوفا من عدم 
نجدة جوهر الصقلي له بعد إن ساعت العلاقة بينهما . 

يقول المقريزي : (| فلما صارت الشام له » شمخت نفسه عن مكاتية جوهر ٠»‏ فإنفذ 
كتبه من دمشق إلى المعز ؛ وهو بالمغرب سرا من جوهر ؛ يدذكر فيها طاعته ويقع من 
حوهر ويصف ما فتح الله للمعز على بده » قفغضب المعر لذلاك : ورد كتبه كمأ هي 
فأكتب إليه فما وصلني منك إلينا على ينه قرأناء » ولا تتجاوز بعده ء فلسئا نفعل ذلك 
على الوجه الذي أردته ء وان كنت أهلا عندنا ء ولكنا لا نستفسد جوهرا مع طاعته 
لتا"!'؟ . 

وعلى هذا الاساس زآد غضب جعفر بن فلاح ء وانكشفا ذلك لجوهر ك1 بيعت 
لجوهر يسأله نجدة ٠‏ خوفا إزلا دي نجده بعسكر ؛ وبقي في مكانه لا يكاتب أحدا في 
أمره إلى إن قدم عليه الحسن القرمطي. 


١)الخطط‏ المقريزية »ج٠١‏ عص 904م. 
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المسضت الشالست 

موقف امراء القبائل العربية ني بلاد الشام من النفوذ القاطسي 

بعد استقرار دعاة المذهب إلاسماعيلي في المغرب ومصر وتكوين الدولة الفاطمية 
التي أصبحت تتمتع بقوة عسكرية ٠‏ ومادية كبيرة ٠‏ تؤهلها من مواجهة اعدائها الذين 
يريدون القضاء على دعوتها » أصبحت هذه الدولة الفتية تهدد مركز الخلاقة العياسية 
في بغداد من خلال توجيه الدعاة إلى بلاد الشام ٠‏ والعراق » تنشر المذهب إلاسماعيلي 
هناك . 

واتبع الخلفاء الفاطميون سياسة الضغط على أمراء القيائل العربية في يلاد الشامء 
ودعوتهم لإقامة الخطبة للخليفة الفاطمي ؛ بدلا من الخليفة العباسي ٠‏ وتغيير إلإذان 
وجعله على المذهب الاسماعيلي »؛ على الرغم من إن أمراء الشام لا يرغبون. بأزدياد 
النفوذ الفاطمى قي بلادهم خوقا على سلطانهم » فالحمدائيون في الموصل واطراف يلاد 
الشام يميلون إلى المذهب العلوي ويعطفون عليه ٠‏ إلا إنهم كانوا يخشون ازدياد نفوذ 
الفاطميين السياسى ٠‏ لأن فى ذلك “خطرا يهند سلطائهم ٠‏ لذلك: نرى قائد: الجيوش 
الفاطمية عنذما تم له الاستيلاء على بلاد الشام أرسل ذاعيا إلى أبي تغلب ناصر الدولة 
بن حمدان في الموصل يأمره بأقامة الخطبة العلوية للمعز ؛ غير إن ناصر الدولة 
أجابه برد حازم فيه تحد كبير قائلا له (( هذا ما لا يتم لإنا في دهيلز بغداد والعساكر 
قريبة من » ولكن إذا قربت عساكركم من هذه الديار امكن ذلك ))1'). 

فضلا عن ذلك فإن الحمدانيين كثيرا ما كانوا يشجعون القرامطة إلاسماعيليين 
على اختلال الشام ؛ من خلال تقنيمهم المساعدات لهم . 


١‏ )المقريزي ؛ اتعاظ الحتقا عصس؟ ؛ ؟. 
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بجيش ضنلخم من إالاخشيدية المجتمعة عنده في فلسطين ؛ ومصير ؛ ليدعم قوة القرامطة 
إالاسماعيلية الزاحفة إلى الشام ؛ واقصصاء الحكام الفاطميين منها!'. 

ولم يققتصير فو قف الحمذانيين شهدأ 9 تاصير الدولة وحذد ؛ بل إن فو قا سبعد 
الدولة بن سيف الدولة الحمداني من الفاطميين ونفوذهم ٠‏ كان الموقف ذاته فهو لم 
يتأخر عن تقديم المعونة ل(الفتكين التركي) الذي دخل يلاد الشام سنة 5514ه/ 3174م 
واستنجد بالحمدانيين ٠‏ (( فقد أرسل له قوة كبيرة من المال والرجالء كما استقيل سعد 
الدولة الفتكين عند توجهه إلى حمص وأكرم ضيافته))!'!. 

إن علاقة الحمدانيين بالدولة الفاطمية لاا تخلو من الشوائب ٠‏ على الرغم من إنهم 
المذهب الاسماعيلي ٠‏ ولكنهم كاتوا يتمنون إن ينتهي نفوذهم في بلاد الشام + لكي 

إن تذبذب العلاقات بين الحمدانيين والفاطميين ٠‏ وعدم استقرارها دفع بعض موالي 
الحمدانيين الى استغلال هذا الوضع 1 ومحاولة النقرب من الخلقاع الفاطميين لتحقيق 
أطماعيم السياسية ٠‏ ففد حاول بكجور التركي احد مواليى سعد الدولة فى حمص إن 





“الرحية: مديئة بين الرقة وبغداد على شاطي الفرات وهي اليلدة التي هرب اليها البساسيري بعد 
دخول طغرلبك يغداد عام 5 5ه » انظر : الشيرازي ؛ مؤيد الدين هبه الله بن موسي ين داود ؛ 
سيرة المؤيد في الدين داعي الدعاة » تحفيق محمد كامل حسين ؛ دار الكتاب المصري ١‏ ط١ا‏ 
+ ك:فامش رقم ؟ ص .1١٠‏ 

)١‏ المقريزي ٠‏ اتعاظ الحتقا :حصن : ؟. 


؟ )ابن الفادتسي 1 نيل تاريخ ل مسقل اصن ١‏ 1 
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يكاتب الخليفة الفاطمي العزيز بالله ويداريه خلسة حتى استطاع إن يحصل على وعد 
منه بولاية دمشق. 

فلما وفعت خلافات في حدود اهار 1675م بين بكجور وسعد الدولة بعث 
يكجور إلى الخليقة العزيز ؛ يطلب منه لاز وعده ٠‏ فتمٌ له ماأراد!'). 

غير إن سوء سيرته مع أهالي دمشق انت إلى اقصصائه عن امارته من العزيز!"). 

وعندما حاول يكجور سنة١6:؟ه/١‏ 13م استعادة نفوذه على حمص والاستحواذ 
على حلب أيضا » نرى إن الخليفة الفاطمي العزيز يمد يد العون له ء ولاسيما بعد إن 
ذكره بكجور بأهمية حلب قائلا : (( إنها دهليز العراق ومتى أخذت ما كان بعدها أسهل 
منها ء حينئذ أرسل العزيز إلى والي طرابلس وبعض ولاة الشام يأمرهم بإنفاذ الجيوش 
إلى بكجور »: ومساعدته على احتلال حلب)) !!. 

ولولا استتجاد الحمدانيين بباسيل ملك الروم ٠‏ الذي أمدهم بستة آلاف مقاتل 
لاستولى الفاطميون على حمص وحماةا"!. 

ونتيجة لتجاوزات بكجور هذه فقد ساءعت علاقة سعد الدولة الحمداني مع اولاده بعد 
مقتل أبيهم » وفي الوقت نفسه فإن علاقة الحمداتيين بالفاطميين لم تكن جيدة بسبب 
مساعدتهم لبكجور فى الوقوف بوجه الحمدانيين ٠»‏ لذا فإن الخليفة الفاطمي العزيز بالل 


١)اين‏ الاثير ٠‏ الكامل في التاريخ عجرم » صن18-15. 

")ابن العديم كمال النين ابو القاسم »؛ زبدة الحلب في تاريخ حلب ؛ تحقيق سامي الدهان + دمشق 

بط اوج ١‏ عضن /ا/ا. 

؟) اين الاثير + الكامل في التاريخ .ج3 ء ص 45. 

؛) الاتطاكي يحيى بن سعد ؛ صملة كتاب سعيد بن يطريق المسمى »ء ' التاريخ المجموع على 
التحفقيق والتصديق " ٠»‏ بيروت ؛مطبعة الاباء اليسوعيون ١1١5‏ م ء ج؟ ؛ صل 4؟١1.‏ 
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كلف لقتعة الدولة كتاباً بل هدع 3 و نتهئدة 34 وانأمزة بأرسال أولاد يككور لين مصميل 3 تهسلك 
إن اشتكوا له معاملة الآمير الحمداني لهم . 

غير إن سعد لدولة الحسلتى شاع -صشالة ونوا المزين وقال العديب" د إلى 
اشيف يكل الوا ليت توعفق أشارف عمد واوسوبيكة غارف ونيف حافة إلى 
تجهيز العساكر إلي فإني ساد ر اليك ليكون اللقاء قربياآ منك وخبري يأتيك من الرملة" » 
ثم اخذ سعد الدولة يتأهب للخرب لولا إن عاجلته المنيه فتوفى فى السئة ١18ه/‏ 1341م 
يعد إن تميد لابنه سعيد الدولة أبي الفضائل ولاية حلب!'؟: وأوصى به لؤلو الخادم* . 

ما إن تولى سعيد الدولة ولاية حلب ء حتى طمع العزيز بإلاستيلاء عليها ٠‏ والثار 
مما لحق برسوله إلى سعد الدولة الحمداني من أهانه. 

فعهد إلى منجوثكين واليه على دمشق بإعداد جيش كبير لاحثلال حلب!, 

فأستعان سعيد الدولة الحمداني بملك الروم باسيل الثإني الذي لم يتأخرعن أبداء 
المساعدة له ؛: " ولما دارت رحى الحرب بين الطرفين إنتصر منجوتكين على الجيوش 
الحمدانية والرومية سنة 5ه / 15.9317[ 


١‏ ) ابن الفاننسى : تيل تأريخ دمشق عصن51-1786. 

#اقائد من قوات سعد الدولة ؛ وقد تزوج سعيذ الدولة باينة لؤنؤ ؛ غير أن حموء لؤلو يم 
زوجته سنة 537ه / ١١٠٠م‏ ء لأئه طمع في استخلاص العرش لنقسه (( انظر دائرة المعارف 
الاسلامية ج/ء ص .))/٠7‏ 

؟) يحى بن سعد »: صلة الثاريخ المجموح ؛ج١‏ “ص ١74‏ . 


نه المصيدر اهميق اكلا حصن 2 17. 
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وعلى الرغم من هذا الانتصار » إلا إن منجوتكين لم يستطع من اخذ ولآية حلب 
بسبب قلة إلاقوات » مما اضطر الخليفة الفاطمي إلى إرسال الجيوش إلى حلب 
وحصارها من جديد ؛ فما كان من سعيد الدولة الحمداني إلا إن يطلب النجدة من ملك 
الروم مرة أخرى ٠‏ بعد إنخوفه من سقوط حلب بقوله متى أخنت حلب وملكث : 
فانطاكيا الأحقة بها »شار بأسيل القن بنفه لإنقزة تلب من أبدي الفاظميين اقول 
على شيزر * وخمص!"!. 

وقد عظم على العزيز نيأ هزيمة منجوتكين وعودته إلى دمشق » تقرر الخروج 
بنفسه لفتح حلب غير إذه توفي في سنة 45 7ه / 1-1311). 

يتضح مما تقدم إن مدينة حلب كانت في نظر الدولة البيزظية تمثل خطا دفاعيا 
مهما بالنسبة لمركزهم في إنطاكيا ٠‏ لذلك استغل أمراء حلب الحمدانيون هذه الأهمية 
فكانوا يستتجفوق بالروم :اللوزنظوين كلما سترظبوا للحظر. الفاظمي .. 

لم تكد تستقر الأمور لسعيد الدولة أبي الفضائل في ولاية حلب حتى وقع في شر 
مولاه لؤلو الذي نافسه على أمارته : فعزل أبا الفضائل ٠‏ وأبعد ولديه إلى مصر وأنفرد 
بحكم حلب سنة 884ه / 17١٠٠١و1).‏ 

وفي سنة 9935ه / ١٠١١8‏ توفي لؤلؤ » وخلفه ابنه منصور الذي استطاع إن 
يحظى برضا الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله الذي منحه لقب " مرتضي الدولة " فقد 


#شيز: وهي قلعة صغيرة على راس جيل عالي ؛: منفرد في مكان لا يحكم عليها منجنيف ولا يصل 
اليها حيل ؛ ولا ريض صغير + انظر: ياقوت الحموي ؛ معجم اليلدان ؛ج١ ٠‏ ص4 51. 

)١‏ اين القلائسي ٠‏ ديل تاريخ نمشق عضن 1-17 ؟. 

)١‏ ابن الادير ء الكامل قي التاريح بجر ؛ صن 5 ث,,. 
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اعترف منصور هذا بسلطان الخليفة الفاطمي وذكر اسمه قي الخطبة فأكرم الحاكم يأمر 

ويمكن إن يقال إن نفوذ الفاطميين امتد إلى ولاية حلب منذ ذلك الحين وبذلك 
قضمى الفاطميون في عهد الحاكم بأمر الله الفاطمي على حكم الحمدانيين في حلب. 

اما علاقة الفاطمبين بالمرداسيين” في الشام + فإن الفاطميين لم يتمكنوا من 
65هم .م ء تأعثله الخليفة الظاهر جيثا كبيرا لمقائلته » فتحالف صالح مع 
حسان بن المفرج الطائي صاحب الرملة على اقتسام الشام ٠‏ ولما دارت رحى المعركة 
في طبرية سنة ١47ه/‏ 59١٠م‏ أسفرت عن قتل صالح بن مرداس!! , 

غير إن مقئل صالح لم يؤد إلى استعادة التقوذ الفاطمي في حلب ؛ لذلك نرئ إن 
الخليفة المستنصر بالل الفاطمي (١1؟4,69-55ه/‏ 75.٠34-1١٠١م)‏ قد عهد إلى القائد 
التركي إنوشتكين الدربزي يإرسال حملة إلى حلب لاستردادها فتم له ذلك سنة 
(4175هم9 ١٠م‏ )ء وتولى الدربزي أمارة حلب حتى سنة (*45هار ١5١٠١م)!".‏ 





١؟)‏ ابن العديم : زيد الحلب في تاريخ حلب ص .١15‏ 

* ينتسب المرداسيون إلى صالح بن مرداس امير بني كلاب ؛ التي نزحت تحت امرته ميمنة شطر 
الشمال من العراق إلى حلب في مستيل القرن الرايع الهجري » فأكسيته هذه الهجرة امارة حلب ؛ 
انظر إ(دائرة المعارف الاسادمية و ١‏ عضن 71 ؟١).‏ 

؟) الاتطاكي ٠‏ صلة التاريخ المجموع ؛ج؟ .ص 527. 


لذ ابن العديم ؛ ريد الحلب في تاريخ حلب وجج ا عضن ٠ك‏ 01-1 .١‏ 


)86( 


الممسوحة ضوئيا ب ]030506 


الرور (لتارجنى لللسماعيلية في بللاو (لشام الفصل (لثالت 





لم يستقر سلطإن الفاطميين في ولاية حلب يعد وقاة ولليها الدريزي ؛ مما دقع 
الخليقة المسقنصر بال إلى إرسال: الحملة ثلو الأخرن. إلى أبي علواق ثمال: بن صالحم 
ابن مرداس الذي تمكن من الاستياء عليها سنة ١(‏ 5 #شاراة ١٠م).‏ 

إلا إن ثمالا عجز عن إدارة شؤون ولاية حلب وتنازل عنها للخليفة الفاطمي فأجاب 
الخليفة طلبه ء وولى مكين الدولة بن ملهم” حلب سنة (43 4ه/لاه١٠١م)!").‏ 

وعلى الرغم من إن أمراء يني مرداس حاولوا استرداد نفوذهم في حلب ٠‏ إلا إن 
الفاطميين ردوهم على أعقايهم » وكان لضعفهم اثر كبير في عدم استقرار إلامور في 
ولاياتهم : مما عجّل ذلك من زوال نفوذهم منها بعد إن ظلوا على حكمها نحو ستين 


كور 


أما علاقة الفاطميين يأمراء فلسطين ء فإذها لم تكن على شيء من الصفاء 
والهدوء . كفي منذاة هر طرام تأرو المفرج بن الجراح الطائي يي الرملة 5 وحاول 
!ل ستقادل بها : نْب فبعث له الخليقة العزيز نالل حملة كيديرة 3 او فعت الهزيمة نك و كفنت 


و1 


؛# هو أيو على الحسن بن على بن ملهم العلقب يمكين الدولة ؛ انظر : اين الأثير ٠‏ الكامل فى 
التاريخ .ج1أ يصن .5١‏ 

)١‏ ابن الوردي ٠‏ زين الدين عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن ابي الفوارس بن علي الشهير 
باين الوردي الشافعي ؛ تاريخ ابن الوردي : النجف ء المطيعة الحيدرية ,ط؟ ؛. 7.865 ١هار3133١:‏ 
ج١١‏ نحن "١+‏ وما يعدها. 


2 أيِن الأثير ؛ الكامل شي التاريخ اجا نص ١‏ . 
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وتوالت القررات وجرعات الحسيان على الحدعة الفاطدية بد ذلك من الطاصين: 

فى سنة 5,6؟هم/ 3345م عاد امير الطائيين المفرج إلى إعلان عصيانه على 
الفلظميين: :ققد تزل: والزملة وعاك-فها فسادا + :فتبحيت: تشتازلته حملة كنيرة بقادة 
حبيش بن الصمصامة الذي سار إلى الرملة ٠»‏ واستولى عليها واخضمع نوارها كما طارد 
المفرج ؛ ولحقه حتى اضطر إلى طلب الصلح''. 

وغلى الرغم من نشل المفرج في ثورته هذه + إلا إن ذلك لم يمنعه من القيام 
يمحاولات أخرى لتحقيق ما يصبو إليه. 

قفي سنة ٠٠‏ 4ه//3١٠٠مء‏ عادت فتنة الطائيين في فلسطين ٠‏ إذ استطاع الوزير 
أبو القاسم بن المغربي" إن يحرض امير مكة أبا الفتوح حسن بن جعفر على خلع طاعة 
الفاطمييئن: ((وزين له الخروج واقامة الخطبة لنفسه » فأصغى إليه امير مكة وأقام 
الخطبة لنفسه » وتلقب بالراشد بان)) '). 


)١‏ اين الأثير ؛ الكامل في التاريخ:جة يصن. 

* هو الحسن بن على بن الحسين ابو القاسم المعروف بالوزير المغربي ٠‏ وهو شاعر مغروف ؛ له 
دواوين شعر ٠‏ وله مؤلفات أديية أخرى ٠‏ وهو ممن نكل الخليفة الفاطمي الحاكم بامر الله ياهله فقتل 
اباه وعمه ؛ وأخويه » مما دعاه إلى الهرب للرملة والاتفاق مع حسان وامير مكة للخروج عن طاعة 
الحاكم القاطمي + أنظر : ابن خلكان ؛ وفيات الاعيان وج ١‏ ؛صضن ١؟:.‏ 

؟) السيوطي ؛: جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر بن محمد ين سابق الدين الخضيري ٠‏ تاريخ 
الخلفاء ؛: تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ».مطيعة السعادة القاهرة ش11 1ه 3359م 


ج71 صن 417. 
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ثم سار بن المغربي بأبي الفتوح أمير مكة إلى الرملة في فلسطين ؛ وثلك يناء 
على دعوة بني الجراح له (( فاستقبله بنو الجراح بالحفاوة والتكريم وقبذوا الارض بين 
يديه وبايعوه بالخلاقة وقوه أميز المؤمنين ٠‏ وخطبوا له)) !'!. 

ولما علم الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله بذلك أرسل حملة كبيرة إلى فلسطين 
لمقاتلة المفرج وابنه حسان » إلا إن الحملة منيت بالفشل لا ستفحال نفوذ الطائيين في 
الرملة!'؟. 

دقن هق الذالة لريجد للخارقة للظم الماك وآبر الله طريقا غير الحمء لأ 
تشتيت قوة الطرفين المتحالفين » فعمل على استمالة حسان ٠‏ وأبيه المفرج » ويذل لهما 
الاموال الجزيلة والاقطاعات الواسعة حتى نتكروا لأبي الفتوح : وعدلوا عن معاضنته؛ ثم 
أرسل الحاكم إلى أبي الطيب ابن عم أبي الفتوح يتولية الحرمين وبعث إليه بخمسين 
ألف دينار عينا عدا الهدايا والخلع ٠‏ فنجح أبو الطيب في صرف العرب عن طاعة أبي 
انوس والمكول قن طقاعة العا لمر يبد تيعد ذا من إن عقب يقن العاف ياد 
الله ((411885 ه /337١١1م))‏ يعتذر إليه ويدخل في طاعته ؛ فعفا عنه وأعاده 
إلى إمارته ٠‏ وأقيمت الخطبة من جديدللعاكم القاطمي ونقش اسمه على السكة!! . 

لم يكتف الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله بما فعله من إبعاد الطرفين المتحالفين : 
بل قرر إن يطهر ارض فلسطين من بني الجراح ٠‏ لذلك أرسل حملة كبيرة بقيادة علي 


4 المفريزي ؛ اتعاظ الحتقا نص ١ ١‏ 5. 
*) الانصاري : عبد القادر بن محمد ين عيد القادر بن محمد ين ابراهيم الانصاري الجزيري ؛ درر 
الفوائد المنظمة في اخيار الحج وطريق مكة المعظمة ؛ المطيعة السلقية ؛ القاهرة: 1784ه:4 313١م‏ 


اسل ة أت ا 
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بن جعفر بن قلاخ للاستيلاء على الرملة فقنجح بذلك واستعاد الفاطميون نفوذهم على 
هذه الولاية . 

وفي عهد الخليفة الفاطمي الظاهر لدين اله (١41-؟47‏ ها/ ١١١‏ 57١1م‏ 
تمكن بنو لجراح من استعادة قوتهم وعقدوا حلفا ضع أمراء عرب الشام وهم صبالح بن 
مرداس أمير بني كلاب وسنان بن عليان أمير الكلبيين » وحسان أمير بني طي وكان 
هدف هذا الحلف أجلاء الفاطميين عن باد الشاء واقتسامها بينهم على إن يكون من 
حلب إلى عائة لصالح بن مرداس ؛: ومن الرملة إلى حدود مصر تحسان بن المفرج 
الطائي ؛ ودمشق لسئان بن عليان . 

وفي سنة 5١41ه‏ / 4١١١م‏ بدأ المتحالفون بتنفيذ خطتهم ٠:‏ فقد هجم حسان على 
الرملة واستولى عليها » كما استولى صالح بن مرداس على حلب!" . 

وردا على هذه الهزيمة التى لحقت بالفاطميين ٠‏ قرر الخليقفة الظاهر القضاء على 
القوى المتحالفة . 

ففي سنة ١47ه‏ / 79١1م‏ جرد حملة كبيرة بقيادة إنو شتكين الدربزي ٠‏ واستطاع 
هذا من إلحاق الهزيمة بقوات عرب الشام عند طبرية ؛: فقتل صالح بن مرداس وهزم 
حسان بن المفرج ٠‏ وبهذا النصر استعاد الفاطميون نفوذهم على الرملة! '". 

نستنتج مما تقدم إن الدعاة إلاسماعيلين لم يستطيعوا في بداية أمرهم من فرض 
نفوذهم أو ثثبيت دعوتهم في يلاد الشام لأسياب عدة منها: ضعف قوتهم العسكرية: 
وعدم تنظيم أتباعهم بالشكل المطلوب الذي يمكنهم من مواجهة الدولة العباسية 
وجيوشيا المنظمة ء كما إن قرب مركز دعوتهم في سلنية ببلاد الشام اضعف امكانية 


1 الاتطاكخي صنلت النارية المجموح ل ص 2 5 155-19 


0 ابن | أذ اند ١‏ الكامل شي التاريخ تعنص 55١‏ . 
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التحرك يطريقة مكشوفة وواضحة في يث مبادئ دعوتهم وأفكارها بين الناسء عليه ققد 
قرروا التوجه بعيدا عن أعين العباسيين فكان توجههم إلى شمال أفريقيا وتكوينهم دولة 
علوية هي الدولة الفاطمية وداعين للمذهب نفسه ' إلاسماعيلي " على الرغم من ادعاتهم 
الانتساب إلى آل علي بن أبي طالب (القلة) والى النبي محمد (25) وابنته فاطمة 
(عليها السلام). 

وبعد إن أصصيح لديهم القوة العسكرية والمادية أخذوا يضغطون لنشر مذهيهم 
إلاسماعيلي في بلاد الشام ٠‏ والعراق (مركز الخلافة العياسية ) على الرغم من إن 
غالبية القبائل العربية في بلاد الشام لم تكن ترغب في اعتناق المذهب إلاسماعيلي . 
وحتى عندما ضعفت الدولة الفاطمية ء لم يترك إلاسماعيليون أمرهم : بل عمل قائد 
الإسماعيلية في يلاد فارس + الحسن ين الصياح من قاعدته (ألموت ) إلى بث دعاته 
في بلاد الشام والدعوة لنصرة الخليفة الفاطمي نزار بن المستتصر بالله » وبقيت 
إلاسماعيلية في بلاد الشام تعمل على اجتذاب الكثير من عامة الناس ٠‏ حتى ثم القضاء 
على قوتهم من المماليك. 
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الممسوحة ضوئيا ب زع م 03052 


اللاسماعيلية النزارية وودرها (لتارنى ني بللاد (لشام الفصل الراب 
بل بإ ب ب بإ بإ بب2يايي- ‏ إإإييييبييبيبيبيبيإبإبإبيبيبيييي يبيب كك 


الفصل المرابح 
الاسماعيلية النزارية ودورها التاريضي في بلاد الشام 
ركم ةا شضسء 515+ 21و 

منذ النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة / الثامن الميلادي ٠‏ حاولت الحركة 
الاسماعيلية من خلال دعاتهاالممثلين لأئمة المذهب إلاسماعيلي ومن خلال اتباعها 
ديار ا#اتمروودااقي افق اسان مرق ميمت اروس نا قن تقاف 
من خلال قيام الدولة الفاطمية في المغرب ومصر ٠‏ ودولة القرامطة الاسماعيلية في 
البحرين ومناطق اخرى كإلاحساء واليمن. 

إلا إننا نرى أن الاسماعيليين لم يستطيعوا أن يقيموا دولة مستقرة لهم في بلاد 
الشام طوال خلت ؛ والسبب فى ذلك كما ذكرنا أقا يكمن في :ضف التنظيعم 
السياسي لهذه الحركة في الشام ؛ ولقرب الشام من مركز الخلافة العباسيه التي استمرت 
في مطاردة اتباح هذا المذهب والتتكيل بهم. 

وعندما بدأت الخلافة العباسية بإلاتحلال والتدهور وثقدان السيطرة على بقاع 
عديدة من العالم إلاسلامي ؛ ونشوب الخلافات بين الخلفاء الفاطميين » أستغل زعماء 
إلاسماعيلية في فارس هذه الأوضاع وأعلن قائدهم الحسن بن الصباح الدعوة لنزار ابن 
الخليفة الفاطمي المستنصر باشء ٠‏ إذ أخذ يرسل الدعاة النزاريين إلى بلاد الشام وجعل 
من نفسه نابا للامام الفاطمي الجديد نزار بن المستنصر بالله » وأخذ يدعو له . 
إلا أن أتباع الحركة إلاسماعيلية من النزاريين تعرضوا لعدة نكبات من سلاجقة الشام: 
على الرغم من قيامهم بتحصين قلاعهم إلاسماعيلية » مما دفعهم إلى ترك مدن كثيرة 
في يلاد الشام مثل دمشق وحلب » وحمص » وغيرها والبحث عن اماكن اكثر 
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استقرارا لهم ٠‏ فأتجهوا إلى ' مصياف *” إذ تمكنوا من تكوين دولة مستقلة عن سوريا 
للفترة من 2؟5ت-.51ه/م.4١1١1-١7؟١1١مء‏ إلا إن الظروف الدولية المتمئلة بالهجمة 
المغولية ٠‏ وكذلك بانتهاء الدولة الفاطمية في مصر ومجيءالمماليك الذين استطاعوا 
التغلب على المغول في معركة عين جالوت الشهيرة 15/8ه/ةه؟١‏ ؛ أدى ذلك كله إلى 
القضاء على نفوذ الاسماعيليين ٠‏ ليصيحوا تابعين للماليك. 


* حصن حصين مشيور للاسماعيلية بالساحل الشامي ؛ قرب طرابلس ؛ وبعضمهم يقول [مسياف) 
بالسين ؛ انظن : ياقوت الحموي 0 متكم اليلدآن : (بيروت العا ١‏ بج © عضن 5 2 1 , 
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المبحث الأول 
ضعف النفود الفاطمى فى بلاد السام 

في النصف الثاني من القرن الخامس. الهجري / الحادي عشر الميلادي : 
ظهرت قوى جديدة على مسرح التاريخ ء أدت دورا مهما في الصراع القائم على بلاد 
الشام » فالدولة العباسية أصبحت في حوزة السلاجقة* » بعد أن استنجد بهم الخليفة 
العباسي لتخليص البلاد من النفوذ الفاطمي على اثر ثورة البساسيري* سنة ١45ه‏ / 
8 مء إذ اظهر هؤلاء السلاجقة ولاءهم للخليفة العباسي لمشاركتهم إياه في 
المذهضب . 

والسلاجقة معادون للفاطميين من الوجية المذهبية ٠‏ وكانوا يتصفون بقوة فنية 
ما زالت تحتفظ بطاقتها وقدراتها العسكرية ٠»‏ ومن الطبيعي جدا أن يكون استتجاد 
الخليفة العباسي بهم قد كر كثيرا قي دفع طموحهم لا للسيطرة على مركز الخلاقة في 
العراق فحسب ٠‏ بل للتطلع إلى توسيع هذا النفوذ إلى بلاد الشام ٠‏ ولأبعد مدى ممكن 
: على حساب الدولة الفاطمية , 


#* السلاجقة : اسرة من الامراء الترك: حكنت آقائيه الأطراف. من آبيا الوسظى #«للدتيا من القرن 
الحادي عشر إلى القرن الثالث عشر الميلادي / الرابع إلى التاسع الهجري ومن أهم هذه 
الأسر السالاحقة العظام ٠‏ سللاحقة العراق ٠‏ وسلاجقة كرمان ٠‏ وسلاحقة الشام » وسلاجقة 
أسيا الصغرى (( الروم )) ٠‏ وجدوا فؤلاء الأمراء سلجوق بن نقاق (( تقاق)) وقد عرف ب 
( تيمور يلغ ) أي ذي القوس الجديد + وكان دقاق هذا من قبيلة غزقنق . انظر : دائرة 
الععارف الاسلامية : ةج :١5‏ صن 2 ؟. 

هو أبو الحارث ارسلان البساسيري الملقب بالمظفر كان مقدما على الأتراك ولاسيما عند القائم بأمر 
الله العباسي ٠‏ لا يقطع القائم أمرا دونه ٠‏ فتجبر ٠‏ وطغى ٠‏ قهجر القائم واستنصر عليه 
بطغرليك ال احوقي . انظر : المؤيد في النين داعي الدعاة ؛ السيرة المؤيدية » تحقيق 
محمد كامل سين :دار الكتب المصضرية + 5543 : ظ١1‏ شن 
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ولحسن حظ السلاجقة ء أن الدولة الفاطمية قد بلغت في هذا الوقت دور 
الشيخوخة ودب فيها الضعف ؛ ولاسيما في مصر بعد تعرضها لأزمات اقتصادية 
حادة ؛ ومجاعات تفشث على أثرها الأمراض ٠‏ والأوبئة ؛ والتي أدت إلى تردي 
الأحوال الاقتصادية في عهد الخليفة الفاطمي المستنصر بالله (480-457هرد؟.١-‏ 
لم )ماديا ومعنويا . 

فقد اضطربت أمور الدولة وكثرت الفتن والثورات على اثر تولية المستعلي 
الخلافة واقصاء نزار بن المستتصر عن الحكم ٠‏ مما أدى إلى خروج أغهالي 
الإسكندرية عن طاعة الخليفة الفاطمي الجديد » وعلى الرغم من قضاء السلطة 
الفاطمية على هذه الثورة الا أنها تركت منفذا لأطماع الطامعين . 

وقد عبر المقريزي 7'' عن الحالة المتردية في مصر في عهد الخليفة المستعلي 
بقوله (( وفي أيامه اختلت الدولة وأنقطعت الدعوة في أكثر مدن الشام كأنها صارت 
بين الأتراك والإقرنج)). 

أن تدهور الأوضاخ في الدولة الفاطمية لم يكن خافيا على السلاجقة في العراق 
٠‏ فسرعأن ما وجهوا عنايتهم إلى مافقدته الدولة العباسية من بلاد الشام ٠‏ بعد أن 
قضموا على حركة البساسيري في العراق . 

ففيى سنة ؟5377ه / ١7١٠م‏ + بعث السلطان الب ارسلان السلجوقي إلى 
محمود بن صالح بن مرداس امير حلب يطلب منه اقامة الخطية العياسية في حلب 
فأجاب محمود إلى طلبه وأقام الدعوة للخليفة القائم بأمر الله » وللسلطان الب ارسلان 
السلجوقي ؛ فأنفذ له الخليفة الهدايا والخلع !' . 


)١‏ المقريزي »؛ الخطط. » ىك ١‏ ؛ ص 1 0 ؟, 
9 نت كتير + آبوا الفدان عبد العرن اسماضين بن من يرم كتير القزيشي #'النذانة والتهانة في 
التاريخ + مكثبة المعارف ؛ بيروتء ط 1 1 اام حت الما 00 [ ه اي 
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وتكررت محاولات اسلاحقة فى العمل على استعادة السلطة العياسية على 
مناطق بلاد الشام وأنهاء النفوذ الفاطمي هناك . 

قفي سنة 315 5ه / 5 م عهد السلطان ملكشاه السلجوقي الى اتسز 
التركماني بالاستيلاء على بلاد الشام ؛ فاستولي اتسز على الرملة وبيت المقدس 
وتعذر عليه فتح دمشق!'! 

ولم تقف حملات السلاجقة عند هذا الحد ٠‏ بل استمروا في ارسال قواتهم 
للسيطرة على مدن السام ؛ ولاسيما دمشق » فيذكر السيوطي قائلا فأعاد شحو سف - 
ويعنى تسن التركماني - في سنة 1ه / كا واسدو لى علبها » ويعد أن وطد 
نفوذه فيها اقام الخطبة العباسية للخليفة المقتدى بأمر الله بعد أن حذف اسم 
مويه يوب ديات 1 دي( حي على خير العمل ) فكان لهذا العمل 
در طيب ف تفوس أهالي ذ . عقف 1 

اما عا مس عن ضياع دمشق » فقد بذل بدر الجمالي أمير 
4ع استطاعت أن تضرب الحصار على نمشق : مما اضطر اتسز إلى 
الاستتحاد باجم الدولة تنش للشر | قه" بن الب أرسادن وها 1 اقترب ننس مهن تمسق حتى 
أنهزم الجيش الفاطمي ال تيد وبذلك تسنى للسلاجقة الاحتفاظ يبدمشق 7" , 

وفى سنة 17#ذه: مر ٠8٠‏ ام تفرشت “حلب ليجوم. السلايقة ويعش امزاء 
العرب : فقد سار إليها شرف الدولة مسلم بن قريش بن بدران العقيلي واستولى عليها ؛ 
ثم طلب من ملكشاه السلجوقي أن يقره على ولايته فأجاب السلطان طلبه على أن يدفع 
لف فرلا منزنا مخ الماك 27 





, هنا‎ ؛:١‎ ١ ابن الاثير ؛ الكامل في التاريخ نج‎ ١ 


السيوطي ؛ تاريخ الخلقام 4 سن 2 1 5. 


بم 
؟] الذ هبي هبي ٠‏ تاريخ الاسائم : صن 5١7‏ 
١‏ 


ابن الاير » الكامل في التاريخ تلد فأ كل 2 5 اي 
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لم تسئقر الامور في دمشق يعد أن استولى تتش بن ألب أرسلان عليها فقد 
حاول الفاطميون استعادة نفوذهم عليها . 

فسار أمير الجيوش بدر الجمالي على رأس حملة كبيرة سئة 4ه / 65١٠م‏ 
؛ لاحتلال دمشق ؛ غير أن حملته منيت بالفشل وعاد الجيش إلى مص!"! . 

ويبدو أن قائد الجيوش الفاطمية أراد أن يتأر لهزائمه المتكررة وفشله في 
الاستيلاء على دمشق وتعويض ما خسره في حملاته العسكرية الفاشلة . 

ففي حدود سنة ؟1,8ه / ٠١853‏ م تمكن بدر الجمالي من الاستحواذ على 
المدن الساحلية في الشام » مثل صور وصيدا وعكا وجبيل!" . 

غير أنهم لم يتمكنوا من الاحتفاظ بسلطتهم على هذه المدن ؛ لتطلع السلاجقة 
على أملاكهم في الشام : فقد استحودوا على حمص ٠‏ وقلعتي عرفة * ء واقامية * 
فى سنة مل4ه /؟3١١1!!.‏ 

أن النزاع الذي دار بين تتش وأخيه بركيا روق » أدى إلى قتل تتش سنة 
.4ه /ت35١٠٠حم‏ ء فأقتسم بلاد الشام بعد مقثله ابنيه رضوان ودقاق فاستولى الأول 


على حلب وأنفرد الآخر بدمسمة ع 


١‏ )أبن ' لاتير . الكامصل 85 التاريخ جه 1 صل 2 2 أ 
؟ ) الذ هبي ؛ تاريخ الاسادم هناكم ١ ١‏ هِ 
7 عرفة : يلدة في شرق طرايلس بينهما اريعة فراسخ وهي آخر اعمال دمشق ؛ وشى فى سفح 
جبل وبينها وبين البحر ميل وعلى جبلها قلعة . انظر ياقوت الحموي ء معجم البلدان » ج : ٠‏ 
ضَ # .١١‏ 
6 افامية : مدينة حصينة في سواحل الشام وكوره من كور حمص ويسميها بعضهم فامية بغير 
شمر 5 . انر : ياقوت الحموي ماكح اليلدان 5 ج ١‏ سن 7 11 . 
(١‏ اين ددر ١‏ الكامل تي التاريخ 1 كع ٠:‏ 2 12 
2 المصيدر نفسة نص ١!‏ 2 عدار ل 
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غير أن الخلاف ما لبت أن دب بين الأخوين ٠‏ فسار رضوان إلى دمشق 
ليستولي عليها » غير أنه عجز عن فتحها » وعجز عن فتح بيت المقدس ؛ أما دقاق 
فأنه سار إلى حلب لمقاتلة اخيه ولما التقى الفريقان بفنسرين* ٠‏ حلت الهزيمة بدقاق 
الذي مالبث أن اتفق مع أخيه رضوان سنة 4455ه /37١٠م‏ على أن تقام الخطبة 
ياسميهما في دمشق 7 . 

كأن من جراء وقوع الخلافات بين نواب السلاجقة في بلاد الشام + وحالة 
الضعف التي تجلت في أيامهم ٠‏ أن حاول الفاطميون أنتهاز الفرصة لأستعادة مافقدوه 
من بلاد الضام . 

فسار الافضل بن بدر الجمالي على رأس حملة كبيرة سنة 4.65ه / 57١1م‏ 
لأسترجاحع بيت المقدس التي كانت بيد الأمير سقمان بن ارئق* واخيه إيلغازي 
فضرب عليها حصارا دام اكثر من اربعين يوما ونصبوا عليها المجانيق حتى هدموا 
سورها » ولما عجز سقمان وأخوه من حماية المدينة سلماها إلى الأفضل الجمالي 
يألامان وذلك في شعيان سنة 4,64ه / 57١٠م‏ » فأنعم الافضل على سقمأن وأخيه 
واجزل ليما العطاء » فسار سقمان إلى الرها » واستولى عليها أما أخوه فقد ذهب إلى 
العراق ؛ وبذلك تمكن الافضل من الدخول إلى القدس ٠‏ والاستيلاء عليها '". 


** قنسرين : كورة بالشام فيها حلب ؛ وبين قنسرين وحلب مرحلة من جهة حمص بقرب العواصيم 
؛ أنظر : ياقوت الحموي ؛ معجم البلدان اك 5 4 مهن 2*2 


.١ ابن الاثير + الكامل في التاريخ » ج١١ صى؟: ؟احث:‎ )١ 

ويسمى (( سكمان )) بن ارتق معين الدولة صاحب حصن كيغا ؛ اقطع سقمان يعد وفاة 
ابيه عام 4.84ه / ١5١٠م‏ »ء مدينة بيت المقدس شركة بينه وبين اخيه ايلغازي ؛ إذ اقطعها 
إياها السلطان السلجوقي تتش بن ارسلتن . انظر: دائرة المعارف الاسلامية» ج ؟١١:‏ 
ضن 3. 


3 الذ شبي : تاريخ الاسائم : ص ؟ 2 .١‏ 
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؛ وكذاك وقوع الخلافات بين النواب السلاجقة أنفسهم على السلطة »سبيا فى ضعف 
الجبهة الإسلامية أمام الخطر الصليبي ٠»‏ إذ كانت حصيلة هذا الصراع أن سقطت 
أنطاكيا بيد الصليبيين فى سنة ١44ه‏ / 48١٠م‏ ['! ٠‏ وبيت المقدس سنة 
(491ه/ة10.4". 

أن :عدم استقرار الأمون قى .يلاد الشام يسيب الصبراعات المذكورة أقا ‏ 
وضعفه الحكم الفاطمي في مصر ومن دم ضعف تأثيره في بلاد الشام ٠‏ أدى ذلك 
كله إلى استغلال دعاة الاسماعيلية في فارس وعلى رأسهم زعيضهم الحسن ين الصياح 


لإزسال الدعاة إلى الشاءم والدعوة لنزار ين المستنضر_ياللم. الفاظمي مستتملا ه اسلويا 
جديداً : تمثل بتشكيل قوة من الافراد المسلحين اسماهم الفداوية للقيام بأعمال الاغتيال 
للشخصيات البارزة وبث الرعب في قلوب الناس لتحفيق هدفه في تكوين دولة 
اسماعيلية تابعة لمقر الاسماعيلية في الموت يبلاد فارس ٠‏ فكانت الدعوة الاسماعيلية 
في بلاد الشام بعد وقاة الخليفة الفاطمي المستتنصر بالله سنة 4481ه / ١٠305‏ ١م‏ تدعى 
بالاسماعيلية النزارية التى استطاعت أن تقيم دولتها بعد ذلك في قلعة مصياف 
الحصصيئة لمدة من الزمن . 


؟] ابن الانير ؛ الكامل في التاريخ : جح ١‏ :صن 415 ١؟.‏ 
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المسحث الشانى 
ك2 , 011 + 8 ْ 3 
الأسماعيلية النزارية فى بلاد السام 
بعذ وفاةٌ الداعي الأسماعيلى والخليفة الفاطمى أ امام المستئتصير يالله » معد 
أبي تميم سنة ٠441ه‏ /34١٠م‏ في القاهرة ٠‏ مركز الدولة الفاطمية ٠‏ وقع الخلاف 
اأرتحل اإنصياره لعغكث عونا والذه إلى قارس : وقاحم بالدعوة لف الحسن 2 الصباح 
(( زعيم الإسماعيلية فى فارس ))متخذا من قلعة ألموت مقرا له1"). 
أما المستعلية فقد استمر بقاؤها في مصر حتى إنقضاء الدولة الفاطمية ٠‏ 
وبعدها إنتقل دعاتها إلى اليمن ٠‏ وانقسموا إلى فرقتين : أشهرها طائفة البهرة ٠‏ وهم 
يقيمون حاليا بالسند ٠‏ والباكستإن ٠‏ وسورية ؛ والفرقة الأخرى تتبع الداعي الإسماعيلي 
ا ناك : ' 1 7 
المقيم بنجرن ء وهو علي ين الحسين !' . 
لقد كانث: الإسماصلية النؤارية أكين شلل» وآجل تشطرا “من الأنماساة 
((المستعلية )) » إنأدوا دورا سياسيا كبيرا في كل من : أيران » والهند » والشام » وقد 
تكونت هذه الفرقة النزارية على بد الحسن بن الصباح ؛ الذي كان يقول عن نقسه : 
إنه ((من الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ٠‏ ثم أقنعه أحد الدعاة الاسماعيلية بتيني 


بالل الفاطمي ٠»‏ وعلم منه أمره باستخلاف اينه نزار ))! . 


)١‏ محمد خليل الْرين 3 تاريخ الفرق أ الساهية ١‏ مؤسسة الا"'علمسي للمطيوعات 4 لفن اتا 015 اح ى 
ص 12 .١‏ 

0 المرجع نقسه ؛ حصن 111-1156 

١‏ عدث الرحمسن بدو 3 هذا قب الإسائمبين ء دار العلم للماديين 4 نفو الا نطلل ١‏ ؛ ايلول 

1 بج كا دهن 165-715 ١‏ 
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ثم عاد الحسن بن الصباح إلى فارس داعية أسماغيليا ؛: ولما علم بما أحدته 
وزير المستتصر بالل » الافضل ين بدر الجمالي وتحويله الامامة إلى الابن الثاني 
للمستنصر (( المستعلي )) بدلا من نزار » إنتصر الحسن بن الصباح لنزار » واصبح 
يدعو له ولأبنائه » وجعل من نفسه نائيا الماح المستور من ولد نزار ('. 
ولك كناف لمعنه ذا : بين الفلاحين الفرس -وَحَمغ. خولة العدية .عن الاتياخ 
وكون من بينهم جماعات فدائية 59 كدوننا اهما عل الطاعة العدياء والتضيهية: 
ثم اتخذ اسلوب الاغتيالات الفردية وسيلة لتحقيق أهدافه وأزالة كل من يقف في طريقه 
أو يخاصصمه ٠‏ وقد كان ضيمحايا هذا الاأسلوب الارشابي ٠»‏ نظام الملك (2862 شا- 
5م ) الوزير السلجوقي الذي بنى المدرسة النظامية واليه نسبت ٠‏ والذي كان 
للحسن بن الصباح في الدراسة ايام طفولته 7" 
كما استطاع الحسن الصباح ؛ عن طريق هؤلاء الفدانيين إن ينتقم لذرار ويقتل 
الامام القاطمي الامر بأحكام الله بن المستعلي ء وهكذا (( اشاعت هذه الجماعات 
الرعب والفرزع في إنحاء الخلافة العباسية ؛: بل إن الحسن بن الصباح استطاع إن 
يستولي على(( قلعة الموت )) + أو(( عش العقاب )) عام 445ه - ١5١٠م‏ )) (. 
جئوبي بحر قزوين واقام بها العديد من الحصون 000 بذلك الدولة الاسماعيلية 
الشرقية » والتي عرفت في التاريخ بأسماء عديدة : مثل الاسماعيلية النزارية » الباطنية 
٠‏ السبعية ؛ التعليمية » والحشاشون والمالاحدة والسفاكين . 





)١‏ عبد الرحمن بدوي ؛ مذاهب الإسلاميين : ج ١‏ ؛ صىتده؟ - 55 ؟,. 

1( احخمد محمد احمد جلي ٠:‏ دراسة عن الفرقل في تاريخ المسلمين [ الخوارجخ والسيعة مركز 
فيصل للبحوت والدراسات الإسلامية ؛» طذ١‏ الزياضر»: ١.5‏ 2 اه زثراة أم ص 5١15-751١‏ , 

13 لشهرستاني ؛ الملل والنحل جاص .1١55‏ 
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المحاولات العسكرية كلها لم تفلح » بل أدت إلى مويه مم القتل. والآزقاب 5-9 الدماء 
ومن ابرز الجهود العلمية التي كتبت ضد الإسماعيليين وكان لها اثر كبير في صد 
مزاعمهم » كتاب ( فضائح الباطنية ) للإمام الغزالي/". 

وازاء هذه الأحداث كان على الحسن بن الصباح ودعاته إن يحاولوا الاتصال 
بأمراء بلاد الشام وحثهم على التأثير في نفوس الناس هناك من اجل الحصول على 
الاستقرار الدائم للدعاة الإسماعيليين ومن ثمّ ليسهل نشر أفكارهم ومعتقداتهم إلى بقاع 
اخرى من العالم الاسلامي:. 

ولو استعرضضنا حالة بلاد الشام في عهد الدولة النزارية في فارس لأدركنا كم 
كانت هذه البلاد مرعى خصبا للنزارية التي كانت على دراية تامة في معرفة دقائق 
أمور السياسة » مما ساعد ذلك على إنتشار دعوتهاء بحيث أصبحت حجر ثقل يخشى 
يأسها . 

لقد كانت زعامة بلاد الشام ملقاة في يد القائد السلجوقي تتش ابن الب ارسلان 
٠‏ الذي حاول الاستقلال بتلك البلاد » وظهر خطره على وحدة العالم الاسلامي بعد 
نوات أكنة السلطان ملكشاه مسنة ,5ه - 55١1م‏ ؛ فإدفع يعمل تيت وانضمت 
إليه سلطانة خاتون زوجة أخيه ملكشاه ضد ابن زوجها بركيا روقء كي تصفوا له بلاد 
الثناء. تكتوعها ".غير إن وجدة هده النكد تعرضية :بعد فونه لكك فاستية' ان النلك 
ا »وأبنه دقاق ياقليم دمشق وفتك بأخويه ٠»‏ ولم يليث إن استبد 

مراء بالحكم من دون البيث السلجوقي !'). 





١‏ أحمث محمد أحمد جلي ار أ عم عن الفرق 2 التاريخ أحسن ١ه‏ ؟, 
؟) سليم حسن هشي » الاسماعيليون والدروز ٠»‏ متشورات دار لحد خاطر » بيروت لبنان 535١م‏ 


كذ :1 صن قح ى 
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الرور التارني للا جماعيلية النزارية (لفصل الرابع 

لذلك فإن الحروب العنيفة بين السلاجفة والفاطميين + ولا ثم بين افراد البيت 
السلجوقى نفسه ثإفا » ثم بين السلاجقة والاتابكة * وبين الاتابكة بعضهم ببعض ثالثا 
كان لها ائرها الكبير في نجاح الحملات الصليبية على بلاد الشام . 

إذ استطاع الصليبيون العيث ببلاد الشام وتملكوا خير بقاعها وأقاموا إمارات 
لاتينية لا تمت في نظاميا ولا في حياتها الاجتماعية إلى الشرق بصلة .١'7‏ 

وفي اواخر القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) ٠‏ أرسل زعيم 
الاسماعيلية في بلاد فارس الحسن بن الصباح أحد دعاته إلى بلاد الشام ٠‏ وهو 
الطبيب المنجم (أو الحكيم المنجم) ٠‏ وكانت وجهته مدينة حلب ٠‏ واستطاع هذا 
الداعي إن يجذب إليه الملك رضوان بن تتش الذي الت إليه ولاية حلب ؛ فأصبح هذا 
الملك طوع بنإنه ء وكان هذا اهم عوامل نجاح النزارية في ذلك الدور / . 

لقد استغل الملك السلجوقي رضوان بن نتش ختاحر الفدائية الاسماعيلية ضد 
أعدائهء مقابل منحهم بعض الامتيازات ٠»‏ فكان يغمض عينيه عن اعمالهم التخريبية 
ويقيم لهم الملاجئ التي يلجأ ون إليها » وليس أدل على ذلك مما ذكره المؤرخ ابن 
العديم :عن .علاقة الداعئ الاسماعيلى - الطبيب المنجه: - بالملك رضون في تلك 
العبارة : (( أستعمال الحكيم رضوانا إلى الباطنية خيرا »وظهر مذهبهم في حلب 
وشايعهم رضوان بن نتش وحفظ جانيهم » وصار لهم بحلب الجاه العظيم » والقدرة 








6 اتابك تتألف من كلمتين ؛ أتا وبك ٠‏ أتا كلمة تركية معناها أب ؛ تدخل في تركيب بعضص 
الاسماء مثل اتايك ٠‏ وكانت في الأصل صيغة مألوفة تطلق على الوصي او المؤدب لأمراء 
الأتراك الذين كان يعهد اليهم تربيتهم لحداثة سنهم وذلك أيام السلاجقة » وفي عصر المماليك في 
مصير كان اللفبي يطلق على الامير الذي كانت تعهد أليه امارة العسكر وفيه شاع تقب اتابك 
السكر ؛ انظر :- لين خلكان : وفيات الاعيان ٠‏ جذ: هن 57 ١‏ . 

.5 1-25 سليحم حسين هشي + الاسماعيليون والدروز ؛: ص‎ )١ 


١‏ المرجع تقفمك + حن لاص ار ند 
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الرور التارينى للاسماعيلية النزارية الفصل الرايع 


[أتذة 3 الت رت لهج ذاو دعوة - لبا فى أيامة و١‏ ليك الممنة - فى مرت ف 
1 





ولم يرجع عنهم 

من هنا يتضح لنا إن الدعوة النزارية الاسماعيلية وجدت لها من حكام حلب 
اكبر عون في نشر مبادئ عفيدتها في مناطق بادد الشام الاخرى . وتثبيت مواقعهم 
فيها . 

لقد قاح هذا الداعى النزاري - الطبيب المنجم - بدور مهم في شمال سوريا في 
أواخر القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي ؛ وساعد الملك رضوإن في 
سنة 5355ه - ١١١١‏ م على قتل جناح الدولة حسين صاحب حمص وزوج أم 
رضون * ٠‏ بعد إن اتضح للنزارية إنه يتامر عليهم وثبت لهم إنه يسعى بحليفهم 
رضون وينهى عليه اتصالاته بالنزارية وفي سبيل ذلك هاجمه وتيرأ منه واتصل بأخيه 
دقاق بن نش صاحب دمشق غير مرة » وما زال يسعى برضوان حتى جعل النزارية 
يسعون التخلص منه »نفاعا عن إقسهم أولا وعن حليفهم رضوان ثايا !'! . 


, 15 ١ ؛ من‎ ١" كمال الدين ين العذيح + زيد الحلب في تاريخ حلب نت‎ )١ 
وهو طغتكين كان مولى للقائد السلجوقي تتش بن ألب أرسلان ؛ اغتصب السلطة منه وتزوج‎ #6 
التجوم الزاهرة عج؟؛: صن 3م؟‎ ٠ زوجته » انظر ابن تغري بردى‎ 


155-12-١ حن‎ ١ اين القلاتسي + ابو يعلى حمزة : ديل تاريخ تمشق ؛: مطيعة ببروت.ط‎ ١ 
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لردر قلتي عليه النزارية الفصل للع 
ال كيبن بز الملك رضوان أكثر افك 33 الحكيم المنجم فام 
يظفر به ؛ وكان هذا الداعي قد افسد بين رضوان وبنيه ٠‏ وفتك النزارية به في سنة 
((235ه فيد بعد إن هاجموه في ري متصوفيين وقتلوه يمسجد بمدينة 
حمص )) ''؟ والذي افادت من هذا هم الصصليبيون وحدهم فقد كان جناح الدولة عنيقا 1 
صراهه معهم وكان يعد العدة لطردهم عن بعض الحصون في أقليم طرايلس ٠.‏ 

إن قتل جناح الدولة على يد الداعي الاسماغيلي الحكيم المنجم واتياغه » كان حدثا 
خطيرا اثر فى معتوياك المسلمين فى بلأد الشام ».ويذكر المستشرق: كلوذ كاهان فى 
مقالة له بدائرة المعارقف الاسلامية ذلك بقوله :- (والحق إن قتل جناح الدولة كان 
ضربة قاضية وجهت إلى وحدة المسلمين في الشام » لولا مهارة دقاق بن تتش صاحب 
دمشق والاتابك طغتكين لسقطت حمص في ايدي الصليبيين ؛ ولم يعمر الاسماعيلي 
بعد مقئل -جتاح الدولة بل قتل يعد بضعة عشر يوما في معقله )21 : 

الا إن الاسماعيلية النزارية في بلاد الشام لم تنته بمقتل هذا الداعي الإسماعيلي - 
الطبيب المنجم - فقد توالى الدعاة الاسماعيليون إلى بلاد الشام تباعا جاهدين فى 
نشر تعاليم الاسماعيلية النزارية التي اعتنفها ٠‏ ودافع عنها زعيمهم الاسماعيلي في 
بلاد فارس » والذي تبنى الدفاحع عن الاماح نزار بن المستنصير بالله القاطمي ٠‏ كما 
شرنا سابقا . 


لفد تسلم زعامة الدعوة النزارية بعد مقتل الداعي - الطبيب المنجم - داع آخر 
اكثر جرأة واقداما من المنجم يعرف ب (( ابي طاهر الصائغ )) او العجمي ؛ الاإن 


6* سرمين قرية زراعية في شمال سوريا » جنوب حلب ؛ يكتر فها شجر الزيتون » مشهورة 
بجامعها ذي التفمع قباب انظر يأكوت الحموي المككم البلدان ؛ تروت 21 أ فجت حكن 5١ ١‏ , 
)١‏ كمال الدين بن العديم + تاريخ حلب 001006 ص 357ت, 


؟) كلود كاهان ّ دلثرة المعارف أ ساد منة : شقالت بعنوان 1 ا زسماحينيرة ١ ١‏ حل '؟ كا 
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الددرالتاريني للا سماعيلية النزارية الفصل اما 





السرميني: وكان مركزه في يلاد الشاح كتنيا مرقة قير ادهل الواريدت. كد وق 
كل من هن الزعيمين دورا خطيرا في تنشئة تلك الجماعة في اقليم حلب » إذ أدت 
النزارية في عهدهما دورا كبيرا في احتلال قلعة افامية على نهر العاصي - ويطلق 
عليها الإن قلعة المضيق في سنة 443ه /ت ١١٠1م‏ تحت ستار اسم الملك رضوان 


ٌ 
بن تتش 7'). 


إن تاريخ الاسماعيلية النزارية في بادد الشام امترزجح مع تاريخ السلاجقة هناك ؛ 
ثم بتاريخ الصليبيين أيضا ٠‏ (( ذلك إن بلدة سرمين وهي جنوب حلب وقعت في أيدي 
الصليبيين وكان أكثر أهلها على مذهب الاسماعيلية ٠‏ ففر قاضيها ابو الفتح 
السرميني ٠‏ وهو من زعماء النزارية » وقصد قلعة افامية سنة 433ه / 5١١١م‏ طاليا 
النجدة من صاحبها خلف بِن ملاعب الكلابى الذي كان يحكم حمص في عهد تتش : 
وقد حنق عليه بسبب سوء تصرفه ففر اين ملاعب إلى مصر وبقي فيها إلى إن طلب 
ضاحب اقامية النلجوقي من الفاطميين - وكان على غقيدتهم -ارسال تاتيا من قيلي 
ليسلم إليه القلعة وبعد إن يرابج اتنب عن لللطبييز 'أؤتيا له يحقم لأقاعة 
المنكورة : وما استقرت له الامور فيها تنكر لهم ))(" 

ولكن خلف بن ملاعب الذي اصبح حاكما لقلعة افامية لم تدم له الامور 
متلما كان يتمتى © بل زاخ اضحية مؤامزة ذبرت له ؛ :على الرغم من إن اخباز تلك 
المؤامرة التي كانت تدير له قد تسريت إلى ابنيه فلما نصحاءه لم ينتصح » إذ تمكن 


يو الفتع حم السرميني يدشائك ومواهية من خاتل التظاهر بالاأخلاص لمضيفه آين 
ملاعب ء و يمأ صقة حيو له يألا سترااتك _ ابي طاشر الصائغ - صناحب كان - 


.1؟8-١؟؟نئنص‎ ٠ ابن القلتفئسي + ذيل تاريخ دمشق‎ )١ 


84 سليح حسن شسسي 4 الأسماعيليون و الدرورز ؛ حن رثا , 


)١١35( 
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كل :- 

وعندما قابله ابو الفتح وقع من قلبه موقعا جعله يثق به ويعتمد عليه » ولما 
كان دأب النزارية الاستيلاء على القلاع والحصون فقد اتصل السرميني النزاري بأبي 
طاهر الصائغ زعيم النزارية في حلب وتآمر معه على الفتك بخلف بن ملاعب؛ من 
خلال إرسال الملك رضوان بن تتش ثلاتمائة رجل من اهل. سرمين ليقئلوه ٠‏ فقعلوا 
وسقطت بذلك قلعة افامية الحصينة فى يدهه '') 

وهكذا تم للنزارية الاسماعيلية الإنتصار الأول ٠‏ وانطلقت هذه الدعوة محققة 
الإتتسارات: المديده في بيد الشام+ مق حيل الميظرة على للقلاع والحصنوى: : 
ولأسيما في حلب ؛ ومناطقها ؛» مثل سرمين ٠‏ والجوز » وجبل السماق ٠‏ وبني عليم 
ويزاعة » والباب واعزازء وافامية . 

وقوي نفوذ الأسماعيلية في حلب ٠‏ وازدادوا قوة » حتى إن اين الفرات وصف ما 
كان يأتيه الاسماعيلية في حلب من اعمال » تدل على إنهم كثروا واصبحوا قوة 
لايستهإن بهم ٠‏ إذ قال (( وكثروا وصار لهم في حلب دار دعوة ٠‏ وعظم شإنهم: 
وصار كل من يجنى جناية منهم منعوه وحرسوه » وكاتبوا الملوك في أمره حتى 
يخلصوه فكثر بذلك اتباعهم واشتهر أمرهم ٠‏ واشتدت شوكتهم » وصار الرجل منهم 
يلقى الرجل من غيرهم فينزع عنه ثيابه ولا يقدر على الامتناع منه ولا 


)١‏ آبن الفرات » محمد بن عبد الرحيح بن علي ؛ تاريخ ابن الفرات ؛ تحقيق حسن 


الشماح ؛ مطيعة حداد ٠»‏ ببروت: اما ١ه‏ ؟ا 11آم اج عضو ١‏ أ ا 
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يجد ناصرأ ٠»‏ ويلقيى أحدهم المرأة والصبٍ الطريق فيقيض عليهما ويذهب بهمأ انى 
يشاء ولا يقدر على استخلاصها ))!'! . 

واخذنته الاراع والعقائد. الانماعيلية تقو وتتتشر :فن :بلك الشام. كلما واتت 
الاسماعيلية فرصة لذلك » وكانت تضعف امام قوة الامراء والحكام » ولاسيما أيام 
سلاجقة العراق والشام ؛ ومعظم إنتصاراث النزارية تحققت في عهد الملك رضوان أبن 

إلا إن هذه الإنتصارات لم :تدم طويلا + فقد تعرضت الإسماعيلية النزارية لعدة 
نكيات لا" سيما بعد وقاة الملك رضوان سنة ٠٠2ه/‏ 7١١1ام.‏ 

قفي سنة ٠ه‏ / ١١١1م‏ تعرضت الإسماعيلية النزارية في حلب لنكبة قاصية 
عندما تألبت علييم الطوائف المجاورة وقتلوا منهم الآلاف 7 . 

وازداد الامر سوءا يعد وفاة الملك رضوان ٠‏ وقيام ابنه الب ارسلإن بن 
رضوان مكانه (( لإن اهل حلب اوغروا صدر الب ارسلان ضد الاسماعيلية كما إن 
السلطإن محمد بن ملكشاه كاتبه في امرهم وطلب منه إن يفتلهم واستجاب الب ارسان 
لقتان الفاظان محمداء وقيشن حلن ابن ظاهن السناقفاء وقظة .وق أسماغيل 
الداعي النزاري وكذلك قتل اخا للحكيم المنجم ٠‏ والاعيإن من اهل الاسماعيلية بحلب ٠‏ 
وقبض على زهاء مائتي نفس منهم وحبس بعضهم واستصقى أموالهم » وشنع في 
بعضهم » فمنهم من أطلق سراحه ومنهم من رمي من أعلى القلعة ومنهم من قثل . 
وافلات جماعة منهم فتفرقوا في البلاد )) ١‏ . 


3 ٠ هص ؟‎ + ١ تاريخ اين القرات اح‎ ٠ اين القرات‎ (١ 
قاسم عنمان 3 الشبعة الي ساحل نانك الاح الشمالى غَ تم تمنشداك الاعليى المطنوعات ه بترونه ؛‎ ) " 
لبنان 1555م ا هن أذ - أذ‎ 


؟) ابن الفلاتسي > ديل تاريخ دمشق » ص .١ 5١‏ 
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(لرورالتاريني لللاجماعيلية النزارية (لفصل الرابع 
موقفهم السياسي ضعيفا ٠‏ نتيجة وفاة الحليف القوي الملك السلجوقي رضوان أين 
تتش الذي كان يتغاضى عن اعمالهم ؛ ونتيجة لسياستهم الخاطتة التي كانت تقوم 
على اساس المصصالح الذاتيه الإنية مما يفقدهم العديد من الإتصار. 

وهكذا وفي سنة ,2ه - 5١١1م‏ نزلت بالاسماعيلية النزارية نكبة ممائلة في 
حلب على يد بلك بن بهرام بن ارتق ٠‏ إذ قيض يلك على نائب بهرام داعي 
الإسماعيلية في حلب و أمر باخراجهم منها فباعوا أملاكهم ورحالهم وخرجوا منها : 
ولقى الاسماعليون في دمشق نفس المصير سنة 5ه / 53١1م‏ على يد تاج 
الملوك بوري بن ظغتكين صاحب دمشق الذي امر بقتلهم /'! . 

إن الضربات المتلاحقة التي نزلت بالإسماعيلية النزارية في الكثير من مدن 
بلاد الشام » ولا سيما في دمشق وحلب ٠‏ كانت نتيجة حتمية للأعمال التي قامت بها 
والمتمثلة بأسلوب الاغئيالات للعديد من الشخصيات التي تعارض مبادئها ء وأفكارهاء 
كانت الفزى الفدائية الانتاعيققة سن النصن :ديق ضفوفه الثلنق عامما ولد حلف كوه 
وامتعاضا لديهم تجاه تلك الفرق وقانتها . فما كان على الإسماعيلية إلا التطلع إلى 
أماكن اكثر أمنا في بلاد الشام ٠‏ تستطيع بحكم جغرافيتها إن تحقق لهم الحماية الكافية 
٠‏ فكان إن اختاروا بلدة مصياف » وما جاورها من قلاع وحصون مكاظ منشوط . 


1 ايو القدام : المختصير تمي اخبار البضر ؛ ع 4 سن‎ ١ 
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الرور التاريني ل جماعيلية النزارية الفصل الرايع 


المبحث الثالث 
الدؤلت اناسجاعمحة تمصهاف 
د ٠0982‏ تكش ١١5+‏ .قلا؟١‏ ون 
إن الضريات المتلاحقة التي تعرض لها الإسماعيليون في مناطق غديدة من 
بلاد الشاء: .على يد السلاجقة الأتراك. ٠‏ دفعت دعاة هذا المذهب إلى ضرورة إيجاد 
اناق أخروئ. أكثر أفنا وافتفروا #اشخ اخل الففل غل. فواضلة تكن الدعوة 
الإسماعيلية ؛ وكان لابد لهم من اختيار مكان يتمتع بطبيعة جغرافية قادرة على تحفيق 
الحماية الكافية لهم . 
فكان اختيار بلدة مصياف » وما جاورها من قلاع وحصون لتكون مقرا لهم في 
العمل على نشر دعوتهم منها إلى بقاع أخرى. 
آنآ أسباب هذا الفكتيار فين 11ب 
١-إن‏ منطقة مصياف عامرة بالقلاع والحصون ؛: حاقلة بالخيرات » حصيئة 
ومنعزلة . 
1-وجود غدد كبير من أنصار الدعوة الاسماغيلية فيها » وفي ما جاورها من 
؟-قريها من سلمية ٠‏ المقر الروحي للاسماعيليين في الشام . 
فكان ان توجهت إلى مصياف جموع الاسماعيليين الفارين من مناطق الشام؛ 
مثل حلب ٠‏ ودمشق ٠‏ وكذلك من بلاد فارس ٠‏ بعد أن تعرضوا للقتل والتنكيل من 


5 يشأاسيم عتمان 5 تاريخ السبعة 95 ساحل باددٍ السام الْصمالى 3 حصن لقح ة ار‎ (١ 


)1١( 


الممسوحة ضوئيا ب ]030506 


الرور التارني للإجماعيلية النزارية الفصل الرايع 


لقد كانت قلعةٌ مصياف ٠‏ قلعة حصبينة لاحاطتها بكئلة من الجبال الشاهقة 
وأودية وعرة المسالك وطرق متشعبة ضيقة »مما تغري الهاربين من الاضطهاد الديني 
؛ والسياسي ٠‏ من اصحاب العقائد » والثائرين الذين اختلفوا مع ابناء بيئتهم باللجوء 
إليها!'". 

ان مجيء الاسماعيليين إلى منطقة مصياف ٠‏ كان نثيجة لأزمة خطيرة مرت 
بها الامة العربية الاسلامية » فقد اطبق الصليبيون من الغرب على الساحل الشامي : 
وهجم الفرنجة على المغرب ٠‏ وطردوا الفاطميين منها ٠‏ واندفع السلاجقة من الشرق 
قتوضعوا في قلب العالم الاسلامي والجناح العربي الآسيوي (". 

وما كاد الاسماعيليون يستقرون في هذا الوطن الجديد الذي اختاروه ليكون 
ملاذا آمنا لهم من أعدائهم : حتى واجهتهم مشاكل عسيرة تمثلت في الاعداد المتزايدة 
من أتباع هذا المذهب النين فروا من مناطق يلاد الشام إلى قلعة مصياف الحصينة : 
فكان على دعاتهم توفير مقومات الحياة الملائمة لهم » وان يحلوا مشاكليم بحكمة : 
وبصييرة . 

وتولى قيادة الاسماعيليين في هذه المرحلة » بهرام بن موسى ٠‏ ثم أبو محمد 
( وهو الداعي الاسماعيلي شهاب الدين أبو الفرج ) ء وما يميز هذا العهد ٠‏ إن 
مصياف كانت تابعة لقلعة ( ألموت ) في بلاد فارس ؛ ولم تنفصل وتستقل عنها إلا 
يمجيه راشد الدين سنان* + وقد جعل الداعيان المذكوران قلعة (مصياف ) منذ سنة 
)١‏ مشيل لباد ؛ الاسماعليون والدولة الإسماعيلية بمصياف ؛ مطبعة الاتحاد ١577+‏ ظ١‏ ؛ص ١‏ ؛. 


د 


2 اهشو أيه الحسن ين سئيمان بن محمد ين راشد الدين زت ارده / 15 ام إكان وف للحسن الدانى 
فلما تولى الأخير الولاية بعث به إلى الشام ٠‏ وتولى زغامة الحركة الإسماعيلية الباطنية في الشام : 
ويقال إن راشد الدين كان نتصيريا ثم تحول إلى الإسماعيلية » وكان على معرفة بالحيل والشعوذة ٠»‏ ومن 
القائلين بتناسخ الأرواح وانتهى يه الأمر إلى ادعاء النبوة ٠‏ ثم الألوفية . انظر عبد الرحمن بدوي ٠‏ 
مذاهب الإسلاميين عج ؟ صن 94-5353 ؟. 


)١١1( 


الممسوحة ضوئيا ب ]0305006 


الرور التاريني ل ماعيلية النزارية الفصل الرايع 


“اقم /: 114 عاصمة ليما لاهمية موقعيا » فأصيحت مركزا لتشر الدعغوة وتدريب 
الفدائية » وعقد المؤتمرات السياسية ووضع الخطط الحربية للدفاع والهجوءا'! . 

لاشك أن عهد شيخ الجبل راشد الدين سنان ؛يدين بكثير من قوته إلى ماخلفه 
من اعمال كبيرة الداعيان الاسماعيليان فى الحقلين الخارجي والداخلي . 

وهكذا بدأت تظهر دولة اسماعيلية جديدة فى يلاد الشام توحد .جهود اتياغ هذا 
المذهب الذي عارضته الاطراف المخالفة له كافة. 

الا ان هذه الدولة الفتية المتماسكة + اثارت بتقدمها وتموها السريع حفيظة 
جيرانها وحركت عوامل الخوف لدى الصليبيين ؛ والمسلمين على حد سواء وكانوا 
كلهم يكرهون مجاورة الاسماعيلية ٠‏ ويتهيبون من امتلاكهم القلاع والحصون!". 

لقد ادرك الاسماعيليون خطورة وضعهم الجديد ٠‏ فعملوا على دريب رجالهم 
على العمل الفدائي ليكونوا عسسا يحمون قلاعهم » وحصونهم ء أو ليبعثوا بهم إلى 
الدول والمناطق المجاورة لمصياف بهدف الاستطلاع ؛ ومعرفة نوايا خصومهم . 

والحقيقة ان الفدائية الاسماعيلية التى أسسها زعيم الاسماعيلية في (قلعة 
ألموت)؛ الحسن بن الصباح ؛ قد تعرضت للكثير من الاتهامات من بعض المؤريخين 
الذين اطلقوا عليهم اسم " الحشاشون " لقيامهم بتناول الحشيش المخدر من اجل 
اعطائهم نوعا من القوة والشجاعة + تساعدهم فى اذاء مهماتهم القتالية على الوجه 
الأكمل من دون خوفا » او وجل . 


١‏ عارف ثامر : تان وصمادا م الدين 3 دار الكدّاب العربي 6 ممصدمز_ 6 القاهرة ؛ كل ؟ 515 آدءع 


فوا 68. 


") محمد كرن غلى ه خطط السام #مطليعا بيروت +1 أء هك 1 حن لا 


)١١57( 


الممسوحة ضوئيا ب ]030506 


(لرور التاريخي لإ ماعيلية النزارية الفصل الرابع 
خلال استعراض اراء يعض المستشرقين ومنهم المستشرق الروسي (( إيقانوف )) في 
توضيح كلمة (( حشاشون )) عإذ تكر بأنها محرفة عمدا ؛ واصل الكلمة على أربعة 
أوجه ؛- 
3553553111((-١‏ )) أساسان ؛ ومعناها القتلة » وهي لفظة كان يطلقها الفرنسيون 
الصليبيون على القدائية الاسماعيلية النين كانوا يفتكون بملوكهم ء وقادة جيوشهمء 
فخافوهم ٠‏ ولقبوهم ب (( الأساسان)). 
5-((450855155)) نسبة إلى رئيس الفدائية (( الحسن بن صياح )) أي حساسان. 
'-حساسون - ذوبي حس وشعور . 
4 -عساسون - يقضون الليالي في حراسة قلاعهم وحصونهم . 
ويضيف مصطفى غالب ٠:‏ بأن الاعداء قد عمدوا إلى تحريف هذه الكلمات بقصد 
النيل من سمعة الحسن ين الصياح وفدائيته. 

وعلى اية حال ٠‏ ففي غفلة الدول المجاورة وصراعها » ينصرف حكام مصياف 
الاسماعيليون لتوسيع رقعتهم ٠»‏ ويسط نفوذهم على القلاع المجاورة فقد ارسلوا فدائييهم 
إلى قلعة (( شيزر )) مركز إمارة بني منقذ فاستولوا عليها سنة ؟3ته/ 58١1م‏ 
وبقيت بأيديهم حدى انتزعها الأمير نور الدين محمود زنكي سنة 215 ها / ١7١1م‏ 
في عهد الذداعي الاسماعيلى راشد الدين سنان (), 


.؟١‎ 152 مصطفى غالب ؛ تاريخ الدعوة الاسماعيلية . ضن‎ )١ 
. ١17 مشيل لياذ ؛ تاوي*ة قلعة مصيافا:ء صن‎ )" 


)١١5( 


الممسوحة ضوئيا ب ]030506 


(لرور التاريخي لإماعيلية النزارية الفصل الرابع 
راشد الدين سنان بن سليمان زعيم الحشاشين الذي جاء من جوار اليصرة وتعلم في 
قلعة الموت: 2 1. 
ونتيجة الاعمال التخريبية التي قام بها هؤلاء الحشاشين في عدد من مدن الشام , 

فقد ثار عليهم أهل مدينة ألباب الواقعة بين مدينتي بزاعة وحلب و أخرجوهم 

من منازلهم وطاردوهم إلى مكان سحيق 7" . 

ان الدولة الاسماعيلية في مصياف شهدت تطورا كبيرا في عهد الداعي راشد 
الدين بن سنان بسيب السياسة التي اتبعها هذا الداعي ٠»‏ بعد أن نشبت الخلافات بين 
بعضص. الدحاة قي حلب عاءه 521 ه / 11م ؛ وعمل حال وصوله على اعادة 
النظام إلى صقوف الاسماعيليين ٠»‏ ثم نقل مقره من حلب إلى مصياف ٠‏ بعد ان 
وصلها متخفيا » وقام بمساعدة الشيخ ابي محمد سبعة اعوام حتى دنت وفائه » فعهد 
إلى راشذ الدين سقان برتاسة الدعوع 1" 

وفي حهد هذا الداعي أنفصلت دولة مصياف عن ( لمؤتا ) اي فار ؛ بعد 
ان عجزت ( ألموت ) من حماية اتباعها في فا 
في وقت كان الصراع بين الأيوبيين والصليبيين على أشده ٠‏ وعلى مقربة من مصياقف 
ء وكان هذا الداعي راشد الدين سنان اديبا فاضملا ٠‏ عارفا بعلم الفلسفةء وله 
مؤلفات شعرية ؛ ونثرية ؛ كما امتاز بالقدرة على القيادة !2 . 





.١951١ دائرة المعارف الاسلامية : صن‎ )١ 

؟) اين جيير ٠‏ أبو الحسن محمذ ين احمد : رحلة بن جيير ٠‏ دار صادر ٠»‏ بيروت ؛: 84؟١هل‏ 
م اض 41 

؟) مشيل لباد ٠»‏ تاريخ قلعة مصياف ؛ صص.,١‏ 5. 

5) المرجع نفسه + صن 55. 

5) محمد كرد على : خطط الشام عج ا هصني1157١.‏ 


)١١( 


الممسوحة ضوئيا ب ]030506 


الردر التا بي لل سماعيلية النززرية الفصل الرايع 
سئان ء (( وخلصوا من طاعته » وامتثال أمره ء بحيت يأمر احدهم بالتردي من شاهق 
جبل فيتردى ))!"). 

إن الدعوة الاسماعيلية كغيرها من الحركات ٠‏ لم تلجأ للحصون والقلاع لحماية 
أنصارها ٠»‏ الاعندما أعوزها الجيش القوي الذي كانت قد امتلكته في أيام عزها الغابر : 
((لذا نرى ان الاسماعيليين جاهدوا جهادا عنيفا لامتلاك تلك الحصون والقلاع » حتى 
بلغ عدد قلاعهم في زمن الظاهر بيبرس من طرابلس إلى صيدا إلى حلب حتى حوران 
٠‏ سيعون قلعة اهمها قلعة صهيون )) !' , 

الا أن القلاع الإتماعيلية التى أدض كورا مهما فل 'مدة قيام ذولة عياف 
الإسماعيلية ء هي القلاع المنتشرة في جبل البهرة . 

وشي سبع قلاخ ؛: لا تسامى منعه ٠»‏ ولا تزاحم حصانه 

الأ إن وليم الصوري - مؤرخ صليبي يجعلها عشر قلاع ء يضيف إليها عارف 
تامر قلعة أخرى ٠‏ وهي مصياف ٠‏ والمرقب ٠‏ وقدموس ٠‏ والخوابي : والكهف 
وصهيون ٠؛‏ والعليقة ٠‏ والمنيقة ٠‏ وابو قبيس ٠‏ والمهالية ٠‏ والرصافة!*). 


2 "0 


وقد واجه شيخ مصياف وداعي الإسماعيلية ٠»‏ مشاكل عديدة تمثلت في 


مواجهة أعدائه الكثيرين الذين كانوا يتريبصون به وبدولته . 


فقد كان سنان يرسل بفدائيته إلى كل من يعاديه ويعارضه في افكاره ومعتقداته 


. ١١4 رحلة اين جبير نص‎ )١ 

؟) كرد على ؛: خطط الشام جح اعصر؟1 ؟. 

*) القلقشندي ٠‏ أحمد بن علي بن احمد الفزاري؛ صبح الأعشى في صتاعة الانشا ؛ المطبعة 
الأميرية ؛ القاهرة + 519؟١ه‏ / 1518م ٠.‏ جةء ص1 .1١4‏ 
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الممسوحة ضوئيا ب ]030506 


الرور إلتارينى لإسماعيلية النزارية الفصل (لرايع 
بفضل الزرد الذي كان يحيط بقلنسوته ؛ وأراد أن يثآر منهم بحصاره لمصياف » ولكنه 
عدل عن ذلك » لتعب جيوشه ؛ وربما كان سبب هذا العدول أيضا اتقاء وعيد 
الحقاشية. (" . 

ويبدو أن صلاح قد سالم خصومه ؛ لان المعاهدة التي عقدها مع ريتشارد 
قلس الأيد خملك ناك الالنماصلنة نضا 1 

واستطاع أن يسوس هذه الجماعة العنيفة ويستفيد منهم في حروبه ضد 
الصليبيين ! .١'‏ 

واستمرت أعمال القتل التي مارستها فرق الفدائية الإسماعيلية لتصفية أعدائها 
المعارضبين ٠‏ لنشر المذهب الإسماعيلئ فى يلاد الشام .. 

ففيى سنة 4ت ه / 35١١م‏ : اعتدى رجلان من الإسماعيلية على كونرد 
ماصع عسو وقظل بعك صو ككة مذ ماني انكام الديا أده الهف ,وفوا أرشا فلم 
بعد : ريموند الابن الأكبر لبويمئد الرابع أمير انطاكيا ؛ بيئما كان في كنيسة 
انطرسوس!؟! . 

وعلى الرغم من قيام حكام دولة مصياف الإسماعيلية بالعمل وطوال عقود من 
الذمن »-من تقنيت: الوحدة الداخلية »-وتقوية قرق: الندضة وشدريبيا لمواجية السلات 
الصليبية ؛ والايوبية » مع العلم إن موقف الإسماعيليين في سوريا طوال الحروب 
الصليبية كلها (( تمليه الاعتيارات السياسية الخاصة بالطائفة دون 


151 ذائرة المعارف الاسادمية ؛ الامتماعيلية ؛ ص‎ )١ 

ب المرجع نفسةه » ص .١351١‏ 

7؟) عيذ الريحمن يدوي ؛ فذأاهنبا الاسالاميين كد 5 ؛ صصص 41 ؟. 
*) دائرة المعارف الاساامية ؛ الامفاعيلية : هن ١53‏ 


)١15( 


الممسوحة ضوئيا ب ]030506 


الرور التارجني ل إحماعيلية النزارية (لفصصل (الرابع 
بالانفراط والتفرق . 

فأخذت أواصر التآزر والألفة تتنحل عندما انصرف شيوخ الجبل ولاسيما راشد 
الدين سنان ٠‏ عن خطنة الرامية إلى توحيد الصف الداخلي لمجابهة الخطر الخارجي 
؛ وركنوا إلى الهدوء ؛ واهمال مقومات الحياة في دولتهم ؛ فضلا عن التنازع فيما بين 
الدعاة الإسماعيليين ( شيوخ الجبل) أنفسهم ٠‏ وتعاون بعضهم مع خصومهم واغفال 
العمل السياسى وتحصين الحصون!'! . 

فضلاً عن هذه التطورات الحاصلة في الشأن الداخلى لدولة ‏ .مصياقف 





الإسماعيلية ٠‏ كانت هناك تهديدات خارجية لمصياف من أبرزها الاجتياح المغولي 
لمشرق العالم الإسلامي والتيى شملت الجماعات الإسماعيلية في ألموت ؛إذ ذكر 
المؤرخ رشيد الدين فضل الله ٠‏ قائلا :(( واستمرت جماعات الاسماعيلية منغلقة في 
ألموت تمثل جزيرة في وسط العالم الاسلامي حتى كتبت نهايتها على يد هولاكو 
5ه / 1م الدي دمر قلاعهم من بين ما دمر من العالم الاسائمي 1" . 

لقد أدى ذلك كله إلى ان يدب الوهن والانحلتل في اوصال هذه الدولة 
الإسماعيلية التي لم تكن تستطيع أن تفعل شيتا أمام الغزو المغولي القادم من المشرق 
٠‏ وكل مايفعله شيخ الجبل ابو الفتوح محمد تجاه هذه الاخطار ٠ء‏ ف بنى سورا هزيلاً 
يحيط بدولة مصياف لحمايتها + ولما بلغ الجيش المغولي تخوم مصياف؛ هدد شيخ 
الجبل واعوانه وذكره يمصير أخوانهم في ( ألموت ) وخليفة يغداد » فعمد يعض اعوان 
شيخ الجبل إلى تسليم اربع قلاع بما فيها مصياف إلى 


./-7 ج؛ عضن‎ ٠ تاريخ ابو القداء‎ ٠ ايو الفداء‎ )١ 
ب عارف تامسر َ سنا وصاك حم الدين نص 7 ؟‎ 
تاريخ المغول ) ترجمة محمد صادق‎ ( ٠ جامع التواريخ‎ ٠ رشيد الدين فضل الله الهمذائي‎ )" 


نشات وأخرون . دار إحياء الكتب العربية . 19571٠‏ عم؟ ءعج١‏ :ص2 523-7, 


)١١1( 


الممسوحة ضوئيا ب ]030506 


(لردور عد لد لل “#ماعيلية اك الفصل الرايع 





استعاد شيخ الجيل القلاع ٠‏ وقتل أصحابه الذين 0000 

ولكن شيخ الجبل شعر بالوهن يسري في اوصال دولته وبالنزاع يمزق وحدتها ؛ 
وادراكه أن السلطان المملوكي الظاهر بيبرس”* سوف لا يحجم عن احتلال مصياف 
بعد تراجع المغول وانحلال القرنجه ؛: فجنح للسلم وقبل بدفع الجزية السنوية ٠‏ وقدرها 
مائة الف درهد!"). 

وظل أمر الاسماعيلية بالشام يضعف تارة » ويقوى تارة اخرى إلى إن استسلمت 
آخر قلاعهم . الكهف . الظاهر بيبرس عام 115ه/117174[). 

وانتهى بذلك دور مصياف في التاريخ كدولة اسماعيلية نزارية مستقلة أدت فور 
مهما في السياسة الدولية آنذاك لتغدو ولاية من ولايات المماليك. 

وعلى الرغم من هذا فإن الظاهر بيبرس لم يشتت الاسماعيلية كما فعل هولاكو 
بأسماعيلية بلاد فارس ٠‏ بل ايقاهم تحت سلطانه ٠‏ وتحيب اليهم » حتى يستفيد من 
توجيه الفداتيين لضرب أعداتهل"! . 

لقد أنشأ زعماء الاسماعيلية النزارية " دولة مصياف بعد أن فروا من مناطق 
بلاد الشام الاخرى مثل دمشق وحلب ؛ لكون تلك الدولة حصنا حصينا لهمء ومقرا 
جديدا لنشر دعوتهم » مستعينين بالفرق الفدائية التي عملت على نشر الرعب بين 
الناس من خلال أعمالها العنيفة التى قامت بها في اغتيال الشخصيات المناوثه للدعوة 
الاسماعيلية ٠‏ إلا إن ذلك لم يساعدهم في الاستمرار يمنهجهم هذا ء يل على 


. ١11 سشكخفطك كرذ ؛ خطط الماح اج 1 بص‎ ١ 

ع3 وهو السلطان كن الحين أبو لقب بيدزعن اليندقدارىم الصالحىي التجفي 5 أشم الممالييك البحزية 
3 أنظر : بأة ته الحموي ه معطم البلدذان جر كل , * و6 

ب 0 كرد على 1 خطط السام ؛ جع ١‏ صل 1 [ أ سن 15 

؟) أحمد محمد جلى ؛ دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين :من ١٠؟.‏ 

3) مصطفى غالب ٠‏ تاريخ الدعوة الاسماعيلية عص6١٠.‏ 
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للردر للعناني لاسماعيلية (لنزارية الفصل الرابع 
العطمى .من المجتمع القناس الى كان إتللم الكلاضن مق تلك الأضان. الت قو 
بها أتباع هذا المذهب انذاك. 

لقد انهارت دوله الاسماعيليين في الشام ٠‏ وتفرقت الجماعات الاسماعيلية: 
واختفت عن الحياة العامة؛ لمدة طويلة من الزمن. 

وتوجد الآن جماعات منهم في مناطق متفرقة من العالم الاسلامي : مثل بلاد 
فارس ٠‏ وأسيا الوسطى وافغانستان » وعمان » وزنجيار. 

على إن الاسماعيلية يحتفظون بقوتهم في الهند اقتصاديا ءان لم يكن دينيا : 





ورئيسهم من سلالة أخر شيخ ' ألموت!". 


]١‏ ذيموميين ؛ جودفر وا ا لنظه الاسائمية ؛ تزرجضة »فيضيل السامر وخصالح الضقنا لشماع + دار النشر 
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(قلاعة 





الخلاصسة 

كنا نستعرض في رسالتتا الحركة الاسماعيلية في يادد الشام » ققمنا يتوضيح 
مفهوم الشيعة مصطلحا ورد في القرأن الكريم بعدة معان وتفسير عدد من علماء اللغة 
للمصطلح المذكور ؛ ومن ثم استعرضننا بدايات التشع في الاسلام وظهور الفرق الشيعية 
الأولى + ومنها فرقة الاسماغيلية (الشيعية النذغب). 

وامافا لالظ اله اهب لعزا تلفي القاقة لعي مه لحي 
تلك الحركة شتى صنوف المطاردة » والاضطهاد » والتنكيل » استهدف أثمتها ودعاتها : 
خاصة بعد أن اتخنت تلك الحركة طابعا ثوريا دعا إلى الثورة على كل الاوضاع 
الاقتصادية ٠‏ والاجتماعية السيئة التى سادت البلاد الاسلامية خلال مدة الخلافة 


وكانت بلاد الشام احدى مناطق العالم الاسلامي التي شهدت الدعوة للمذهب 
الاسماعيلي ؛ حيث كانت مدينة " سلميّة " مركزا روحيا للدعاة الاسماعيليين ٠‏ ينطلق 
مفها اولئك الدعاة إلى مناطق العائم الأسلامى الأخرى ٠‏ لنشر الدعوة الاسماعيلية »: 
فكانت من ثمار هذا العمل قيام دولة كبيرة تحمل المذهب الاسماعيلي وتدعو للفكر 
الفاطمي والحكم لال البيت (عليهم السلام) الا وهي الدولة الفاطمية في المغرب »: والتي 
أنتقلت فيما بعد إلى مصر وبسطت تقوذها بشكل مباشراو غير مباشر على بلاد الشام. 

لفد اعتمد الاسماعيليون مندبداية دعوتهم ؛ وحتى قيام الدوله الفاطمية بالمغرب 
عام (537ه/4:4م) ؛ ميدأ السرية التامة ؛ والتخفى عن عيون السلطة العباسية خوفا 
من البطش بدعاتهم وعلى الرغم من ذلك استطاع دعاة هذا المذهب من نشر دعوثهم 
في مناطق عديدة من العالم الاسلامي: إذ اقاموا الدولة الفاطمية في شمال 
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اقللاصة 
افريقيا ونشر المذهب الاسماعيلي في اليمن ؛ والبحرين ٠‏ وشبه الجزيرة العربية ؛ ولا 
سيما (الأحساء) وفي جنوب العراق. 

وفن ابلاد. الشنام انك الحركة: الانسشاغيلية نظ تازه وتشيفف أثارة اخرق 
واستطاعت في العقود الاخيرة من القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي 
تكوين ذدولة اسماعيليققي احدى قلاعها الخصيئة + وهى قلعغة (مضياف) الا أن 
الفلروف: الدولية وتعدد القوى السياسية ذلك الأقداف. المتضبارية + فضيلا عم اليحمة 
المغولية الشرسة القادمة من الشرق » أدى ذلك كله إلى أنهاء دور هذه الحركة في بلاد 
الشام والاكتفاء بدور ديني بحت ٠»‏ يدعو اتباعه ومريديه إلى الحفاظ على عقائد ونظم 
المذهب الاسماعيلي. 





وقد تبين لنا من خلال ما تقدم في فصول رسالتنا أن من أهم الأسباب التي 
جعلت دور الاسماعيلية ضعيفا قي يلاد الشام على الرغم من استعمال عناصرها اسلوب 
العنف والاغتيال في نشر افكارهم . هو قرب بلاد الشام من مركز الخلافة العباسية في 
بغداد:» فضلا عن اعتتاق اهل الشام لمذهب مخالف للمذهب الاسماعيلىء ولا سيما وأن 
الشام كانت لعهد قريب مركز الخلافة الاموية. 

وأن توجه الدعاة الاسماعيليين نحو شمال افريقيا وعنايتهم بمتطلبات الدولة 
الفاطمية الفتية الناشئة هناك ادى إلى ضعف نفوذهم في الشام » بشكل واضح ٠‏ خلال 
القرنين الثالث والرابع الهجريين / التاسع والعاشر الميلاديين. 

وفي ضوء هذه الحالة نشأ التنافس بين دعاة المذهب الاسماعيلي من الفاطميين 
في شمال افريقيا ٠‏ والقرامطة في البحرين والاحساء ؛ وصراعهما من اجل نثبيت كل 
منهما لنفوذه في يلاد الشام. 
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اقلاصة 
على قرارها السياسي + أن تغمل على استغلال الفرضة + من اجل إضعاف الطرفين 
وأنهاء نفوذهما على بلاد الشام ومن تمالقضاء على المذهب الاسماعيلى : فما كأن 
على العياسيين الا الاستجاية لنجدة القرامطة النين تمردوا على الفاطميين الذين منعوا 
دفع الضريبة السنوية التى كانت مفروضة على امراء القبائل الشامية من قبل قرامطة 
البحرين الأماعيليين ٠‏ فقانت المعارك والصراعات الستمرة بين القرامطة ٠‏ والفاطميين 
» للسيظرة “على مدن يلاد الشام واستمالة اهلها من خلال تقزيب امراء القيائل: ومتحهم 
الاقطاعات والالقاب وتوليتهم على المدن الرئيسة متل دمشق ٠‏ وحلب »والقدس ٠»‏ وغيرها 
من المدن الاخرى المهمة. 

وعندما دب الضعف والأنهيار في الدولة الفاطمية ؛: ولا سيما بعد وفاة المستتصر 
يالله الفاطمي والخلاف الذي حصل بين أثباع ولديه نزار والمستعلي ٠»‏ نرى أن زعيم 
الاسماعيلية في الشرق الحسن بن الصباح تبنى الدعوة لنزار وأرسل دعاته إلى بلاد 
الشام. » لنشر الدعوة الاسماعيلية النزارية » مبتكرا طريقة جديدة متمثلة بتشكيل ؛ 








فدائية تقوم بعمليات الاغتيال السياسي لكل من يقفا بوجه هذه الدعوة فنجح في اقامة 
دول أسما عقاب2 كنك وملعزلة حن نوريا 2 كلعف مصنياف أفدة مَل رمن أستطاعت 
خلالها من نشر الرعب بين الناس ومواجهة كلها الاطراف السياسية في المنطقة ؛: 
المتمئلة بالأيوبيين * والصصليبين ؛: والمغول ؛ ومن ثم المماليك الذين استطاعوا أن يقضوا 
على نفوذهم السياسي فأصبحوا تابعين سياسيا لهم. 

ونستطيع القول من خلال ما تقدم أن الحركة الاسماعيلية في بلاد الشام + كانت 
تعيس وشيدا 05 ُ لح لعرها الاستقرار مذ طوبلة من اومن 3 فكان دورها التاريخي يي 
تلك البلاد مشوبا بالغموض وعدم وضوح الحقائق التاريخية بشكل يساعد الباحثين من 
الوقوف: على دور دصساة هذا المذدهشب وتاريخهم. 
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فلم تكن للاسماعيلية في بلاد الشام دولة واضحة المعالم ذات تأثير خارجي على 





الاطراف المجاورة : بل كانت هناك قلاع ؛ وحصون مبعدرة في جبال ووديان محصنة 
خوفا من مطاردة رجال السلطة العباسية في بغداد ؛ وفي سامراء فيما بعد. 

عليه أضصحتث الاسماعيئية الآن لا تعدو هذهيا له اتباع ينتشرون في بقاع 
متفرقة من العالم الاسلامي يعملون على أندماجهم مع المذاهب الاخرى ؛ إذ يتواجد 
الاسماعيليون في الهند وهم (البهرة) وكذلك في مناطق من الباكستان وايران وسوريا. 
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(لصور 
ا لمسسا نف ر | نمم مسسة 


.١‏ القران الكريم 
ابن أبئ الحديد ؛ أبو حامدعبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن محمد الحسين المدائني 
رشكة كهرمة ؟ ام), 
؟. شرح نهج البلاغة ٠‏ تحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم ٠٠١‏ جزءاء دار إحياء الكتب العربية : 
القاهرة عط؟ ١886.‏ ه ١15528/‏ م. 
ابن الاثير ء أبو الحسن علي ين أبي الكرم محمد بن محمد عبد الكريم 
*. الشيبائي(ت ٠‏ ؟5هم؟ ؟15م). 
الكامل في التاريخ ؛١؟‏ ١اجزء‏ .دار صادر . بيروت :5195 آم . 
. ابن العديم كمال الدين أبو القاسم (ت٠55ه/١51؟١م).‏ 
4؛. زيد الحلب في تاريخ حلب ؛ تحقيق سامي الدهان ٠‏ دمشق :طاة.ء. 5 ١اه/ ١‏ 157م. 
. ابن العماد الحنبلئ: أبو الفلاح عبد الحى بن احمد بن محمد (ت84١١هار4"‏ ام). 
. شذرات الذهب في اخبار من دهب ٠‏ مكتبة القدسي ٠‏ القاهرة عط١..‏ 82 ١اه/‏ 51 ١ام.‏ 
. ابن الفرات ٠‏ محمد ين عبد الرحيم بن علي(ت ة ؟/اه/؛ 77 ١ام).‏ 
5. تاريخ الدول والملوك ٠.‏ تحقيق حسن محمد الصاح .مطيعة حداد ,بيروت 
اهار" 45 ام. 
. ابن القلانسي ؛ أبو يعلى حمزة (ت5 5 ته/١٠5١١م).‏ 
. ذيل تاريخ دمشق ؛ مطبعة بيروت ٠0‏ 5" اهام ١‏ ؟ ام, 
. اين النديم 5 أيو الفرج محمد سن اسحاق بن محمد بن اسحاق زت 885 ؟همة 5 ذم). 


أ الفهرست ؛ مطبعة خباط .بيروت ؛جزءان شي مجلد واحد 1هم 554 ذأن. 
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. ابن الوردي ٠‏ زين الدين عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس بن علي الشهير 
بابن الوردي الشافعيئ (ت؟ ؛ لاه/م ؛ ؟ ١م‏ ). 
تاريخ ابن الوردي ؛ النجف الاشرف: المطبعة الحيدرية .عط؟ . 9م" ١اه/لة155١,‏ 


. ابن بطوطه: شرف الدولة أبو عبد الله محمد بن عبد الله محمد بن ابراهيم اللواتي 
زت؟ نالاه 711 ام). 
رحلة أين بطوطه . تحقيق شاكر خصباك ٠‏ النجف الاشرف ,.ج١ 9101١:‏ آن. 
. ابن تغري بردي: جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن عبد الله الظاهري الحئفي الاتابكى 
زت؛ لأخهر؟ ؟ ؛ ام ). 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة :5 ١جزْءًا‏ » مطبعة دار الكتب المصرية ؛ القاهرة »د.ت. 
. اين جبير ء أبو الحسين محمد بن احمدزت 5 1١‏ كه// ١‏ ؟ ١م),‏ 
رحلة بن جبير؛:(دار صادر » بيروت: 854 ١ها/‏ 4 55 آذ). 
. ابن حزم الاندلسي ؛ أبو محمد علي ين احمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح الظاهري 
الاندلسي (ت455ه/؟ ١‏ ١م).‏ 
الفصل في الملل والأهواع والنحل .مطبعة المثلى ٠بغداد.ءج١‏ ,د.ت. 
. ابن خلدون ؛ عبد الرحمن بن محمد الحضرمي (ت8١٠/ه/ة ١‏ ؛ ١م).‏ 
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الاكبر:"اجزاء »ط؛ ؛بيروت :مؤسسة الاعلمي للمطبوعات 1/١551:‏ 917١ام.‏ 
مقدمة ابن خلدون ءط؛ :بيروت ؛ دار احياءع التراث العربى 51٠7١١‏ ١مَ).‏ 
. ابن خلكان ؛ أبو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن أبي بكر(ت١181ه/87؟7١م).‏ 
وفيات الاعيان وإنباء ابناء الزمان 7١‏ اجزاء : تحقيق احسان عباس ٠‏ بيروت ٠‏ دار الثقافة 
خخ اهم اذ أم. 

ابن طباطبا ٠‏ أبو جعفر محمد بن علي بن محمد المعروف بأبن الطقطقي 
(تاى١‏ نهارت ١‏ ؟15م). 
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الفخرى في الادب السلطائية والدول الاسلامية عدار صادر بيروت:857؟ ١اه/؟‏ 35 ام 
.ابن طولون ؛. شمس الدين بن محمد (ت57قه/؟ :5 ١م).‏ 
الائمة اانا عشر تحفقيق صلاح المنجد ؛ كار صادر 05 بيروت:528 ام. 


. ابن عبد الحق ؛: صفي الدين عبد المؤمن البغدادي (ت؟ اهارث ؟؟ ١م).‏ 

مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع »“اجزاء ٠‏ تحقيق على محمد البجاوي .» طاء 
القاهرة ٠‏ دار احياء الكتب العربية . 14" ١ه/؛‏ 5 ؟ ام. 

. ابن كثير ؛ أبو الفداء عماد الدين اسماعيل بن عمر بن كثيرين ضو بن درع القريشي 
زت؛ الله ؟ 1" ام). 


البداية والنهاية في التاريخ . مكتبة المعارف . بيروت؛ طئ1. ١788‏ 11357م. 


. ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الانصاري الرويفعي(ت١١/اه/|١1١1؟17ام)‏ 
لسان العرب :5 ١جزء‏ :ط١؛‏ دار صياد ؛ بيروت:557١م.‏ 

. أبو القداع الملك المؤيد عماد الدين أبو الفداعء اسماعيل بن على بن محمود بن محمد بن 
عمر بن ايوب الشافعي (ت؟١7/اه/|71”‏ ١م).‏ 

المختصر في اخبار البشر :دار الطباعة العامرةٌ » القسطنطينية » ؟5/؟ اه/ة185م. 

. أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسأبوري(ت١51؟ه/غ‏ 7اخم). 

صحيح مسلم ٠‏ الأمارة ٠‏ باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش ٠‏ دار المعرفة بيروت 
ف بدا 

. الانصاري ٠‏ عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن محمد بن ابراهيم الانصاري الجزيري من 
علماء القرن العاشر الهجرىي / السادس عشر الميلادي. 


دور الفوائد المنظمة في اخبار الحج وطريق مكة المعظمة ؛ المطبعة السلفية ٠‏ القاهرة 


85" اه /1552م , 
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. الانطاكى يحيى بن سعد (تثىة ؤهارك ١"‏ ١م‏ ). 


؛ مطبعة الاباء اليسوعيين 5٠9١م‏ , 


. البغدادى ؛: عيد القاهر ين طاهر بن محمد (ت455ه/ا” ١٠ن.‏ 


الفرق بين الفورق عدار الكتّب العلمية غ ندروت 9 6 5 ءاشت . أم. 


. الجوهرى ؛ أيو نصر إسماعيل ين حماد (ت؟؟ "”ه/؟ ١١٠م).‏ 


الصحاح تاج اللغة العربية وصحاح العربية ٠‏ تحقيق احمد عبد الغفور عطار ٠‏ دار العلم 
للملايين بيروت . ط؛ ؛ /ا١٠14اه//481ة‏ ام. 
. الحميري: أبو سعيد بن نشوان (ت”*/اده/ ١7‏ ام). 
الحور العين ٠‏ تحقيق كمال مصطفى : مطبعة السعادة » القاهرة 58" ١هالم؛ .١5‏ 

الذهبي . أبو عبد الله شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز 
زكنة اهارث 7 ١ام).‏ 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال ٠‏ تحقيق علي محمد البجاوي ؛ دار احياء الكتب العربية ؛: ط ١‏ 
ه/1555م. 
تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير والاعلام «مكتبة القدس ؛ القاهرة 51 اهمأ 4 ة أام. 
. الزمخشري : جار الله محمود بن عمر (ت8؟5ه/؟ 4 ١1م.‏ 
الكشاف عن حقائق التنزيل ؛: مطبعة دار المعرفة ؛بيروت ؛د.ت. 
. السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين 
الخضيرى(ت١1١11هاه‏ . ته ادم). 


تاريخ الخلفاء ٠‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد :طاء القشاهرة : مطبعة 

.م١158‎ ؟/ها١‎ 1١ . السعادة‎ 

. الشهرستاني ٠‏ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر احمد(ت48 ده/؟ه١١م).‏ 
(1) 
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الملل والنحل ٠‏ تحقيق محمد سيد كيلاني ٠‏ مطبعة الحلبى ٠:‏ دمشق : ط؟ :551١م‏ . 
نهاية الاقدام في علم الكلام » تصحيح الفريد جيوم ٠‏ مطبعة المثنى + بغداد : بحا 


. الشيراري ٠‏ مؤيد الدين هبة الله بن موسى بن داود (زت١٠417ه/ا١١م).‏ 

سيرة المؤيد في الدين داعي الدعاة ٠‏ تحقيق محمد كامل حسين :دار الكتاب المصيري ؛ طدؤاء 
أشس. 

. الطبرى ٠‏ أبو جعفر محمد بن جريرين يزيد (ت١١"ها؟؟17م).‏ 

تاريخ الامم والملوك ( تاريخ الطيري ) : تحقيق محمد أبو الفضل أبراهيح : دار المعارف ٠‏ مصدر : 
5 555ة!أ , 

. الفيرو زابادى: مجد الدين محمد بن يعقوب (ت؟١١.ه/:‏ ١؛‏ ١م).‏ 

الفاسوس المحيط : دار الفكر ٠.‏ نيروت ع ١75/85‏ ه / ١51/8‏ هم. 

. القرشي: الداعي ادريس عماد الدين (ت ؟ لاىره/؟ ؟ ؛ ا١م)‏ 

عيون الاخبار وفنون الاثار ٠‏ السبع الرابع : تحقيق مصطفى غالب ٠‏ دار التراث الفاطمى ٠‏ بيروت 
أه. 

. القلقشندي »احمد بن علي بن احمد الفزاري (ت١؟‏ رهم ١‏ ؛ اد). 

صبح الأعشى في صناعة الانشا » المطبعة الاميرية ؛ القاهرة 916/4191 آم. 

. القمي. سعد بن عبد الله أبي خلف الاشعري إت١ا١‏ ؟هم ؟ أاثم). 

المقالات والفرق: تحقيق محمد جواد مشكور مطبعة حيدري طهران ل 1311/7 ام 


. الكتبيى » محمد بن شاكر بن احمد الحلبي (ت ؛ ك/لاه/؟ 55 ١م).‏ 

فوات الوفيات ٠‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ٠‏ مطبعة السعادة ٠‏ القاهرة 
1 اهم/اهةاح. 

. المرتضى ؛ احمد بن يحيى بن المرتضى (ت475ه/؛ ؛ ١٠م).‏ 

طبقات المعتزلة ٠‏ تحقيق سوسنة ديفلد فلزر. بيروت 55١ /اها١ 8٠١‏ أام. 


. المسعودى أبو الحسن ين علي بن الحسين ين علي(ت"؛ "ه/ لاه قم). 


)١؟1(‎ 
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مروج الذهب ومعادن الجوهر ؛ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد : مطبعة السعادة ٠‏ ط؛ 
84 1ه/3554 ١‏ م. 
احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ٠‏ طبعةه ليدن ل ل 
٠‏ المقريزي ٠‏ أبو محمد تقى الدين احمد بن على بن عبد القادر بن محمد بن ابراهيم بن محمد بني 
تميم الشافعي(ت 5 4 ها ١؛‏ ؛ ١م).‏ 
إتعاظ الحنفا بأخبار الائمة الفاطميين الخلفا .ع تحقيق جمال الدين الشيال ٠‏ القاهرة 
لاا هاش أم, 
المواعظ والاعتبار في دكر الخطط والاثار عدار المثنى ,بغداد 55٠‏ اه/اء. 519 آام. 


. النوبختي: أبو محمد الحسن بن موسى بن الحسن بن نويخت المنجم البغدادي (ت؟١5؟هم؛‏ ١قم).‏ 


فرق الشيعة صححه وعلق عليه محمد صادق آل بحر العلوم » دار الثخائر للمطبوعات + المظبعة 


الحيدرية ؛: النجف الاشرف .هد ه؟١اه|؟5؟5‏ آم. 


٠‏ النؤيرى » شهاب الدين أحمد دن عيد الوهابزت؟ "''/اها) ؟ 7" أدم). 
بيغ شها ظ 


نهاية الارب في قنون الادب :دار الكتب المصرية(نسخة مصورةٌ) القاهرةٍ » د.ت. 


. الهمذانيئ رشيد الدين فضل الله (زت١510ه/؟177م).‏ 

جامع التواريخ ٠‏ ( تاريخ المغول ) ترجمة محمد صادق نشات وآخرون . دار احياء الكتب 

العريية.ح ؟ اهم .١55٠‏ 

. اليعقوبئ : احمد بن أبئ يعقوب اسحاق بن جعقر بن وهب بن واضح البغدادي(ت؟ 5 ؟ه/؛ ١5د).‏ 
تاريخ اليعقوبي : مجلدان : دار بيروت للطباعة والنشر » ١55٠‏ ه/ ١7٠1ؤام‏ 


. خسرو ء ناصر (ت 86١‏ 4هارام ١:‏ ١م).‏ 

سفر نامة : ترجمة يحيى الخشاب ٠‏ دار الكتاب » بيروت؛: ط١ا 517٠١‏ آم. 

. ياقوت الحمويى ؛. شهاب الدين عبد الله بن عبد الله الحموي الرومى البغدادى (ت5175ه/ر1؟ 7 ١م).‏ 
معجم البلدان ٠‏ «اجرّاء » مطبعة بيروت +521 ١م.‏ 


)١؟؟(‎ 
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احفد امَين : 
فجر الاسلام : كتبة ال فشية أيه رية ء القاهرة » طء ١‏ 151 م . 


. أحمذ محمد أحمد جلى: 


دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين (الخوارج والشيعة) ٠:‏ مركز الملك فيصل للبحوث 


والدراسات الاسلامية ٠‏ الرياض عط [غاء : ١ه‏ /اراة ام. 


. أحمد محمود صبحى : 


نظرية الامامة لدى الشيعة الاثنى عشرية . دار المعارف المصرية ,١555»٠‏ 


. الاعظمى محمد حسن : 
عبقرية الفاطميين ؛. منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت . 
اعيان الشيعة : مطبعة دمشق » سوريا :طذ١ ١١‏ اجزع ١73١‏ ١أم,‏ 
. الدوري ٠‏ عبد العزيز : 
مقدمة في تاريخ صدر الاسلام ؛ بغداد :طاء 151454١م.‏ 
. السفرجلائي محيي الدين : 
تاريخ الثورة السورية ٠‏ دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر 
1 , 
. الشيبي ٠‏ كامل مصطفى : 
الفكر الشيعي والنزعات الصوفية ٠‏ دار التشامن ٠‏ بغداد .ط١ا .١55"5.٠‏ 
. الطويل : محمد أمين غالب : 


. العاملي » محمد حسن: 
(4؟١)‏ 
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٠‏ . الشيعة في التاريخ ٠‏ دار الاثار للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت :ط؟ .5ة؟اه/رة 310 ام 
. العسكري؛ عبد الحسين مهدي: 

5. العطويون والنصيريه ؛ بقداد 58٠٠‏ ام. 
. بدوي؛: عبد الريحمن : 

. م١‎ 5:97 . لولياءا١ط: بيروت‎ ٠ شذاهب الاسلاميين : دار العم للملايين‎ .١5 
: التهانوي ؛ الشيخ المولوي محمد بن اعلى بن علي‎ . 

.1١ "‏ موسوعة اصطلاحات العلوم الاسلامية المعروف (كشاف اصطلاحات الفنون) » شركة خياط 
للكتب والنشر : بيروت . 85؟١اه/‏ 15535م. 
. حسن ٠‏ ابراهيم حسن : 

.١ 4‏ تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسوريا : مكتبة النهضة المصرية:ء القاهرة ٠‏ ط” . 
1114 
. محمد ثابت أفندي وآخرون: (نقلها الى العربية) : 

5 . دائرةٌ المعارف الاسلامية » القاهرة ؟ 785 ١ه/؟57١.‏ 
. ديموبين «جودفروا: 

5. النظم الاسلامية ٠‏ ترجمة فيصل السامر وصالح الشماع ؛ دار النشر للجامعيين ٠بيروت‏ 
آم 
٠‏ زيهر ١‏ اجداس جولد: 

. العقيدة والشريعة في الاسلام ٠‏ ترجمة محمد يوسف وآخرون ؛» دار الكتب الحديثاء القاهرة 
بط ؟. 5855 ذأم. 

6. الاسماغيليون والدروز . منشورات دار لحد خاطر ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان ؛ظل؟ .1582م. 


. سليمان الطبى: 


5. طائفة النصيرية ؛ تاريخها وعقائدها : دار المعارف ٠‏ القاهرةٌ 557٠‏ ١ن.‏ 


)١55( 
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.٠‏ دولة بنئي العباس ٠‏ طبعة الكويت .ج؟ :15114م. 


. شتروتمان: 
.5١‏ دائرة المعارف الاسلامية : مقالة بعنوان ' الشيعة ' ؛ ترجمة محمد أفندي وآخرون ٠‏ القاهرة . 
هات ع7 ١اؤهم؟5ذأنم.‏ 
. طةه حسين *: 
5". الفتنة الكبرى - عثمان ٠‏ دار المعارف .» مصرءج١؛.‏ طذ١ .١ 458٠‏ 
. غارف تامر: 
*؟. سنان وسلاح الدين : دار الكتاب العريي.مصر ؛ القاهرة .ط؟ ؛ 1515١ت.‏ 
. عبد الواحد الانصاري : 
©" اضواء على خطوط محب الدين الخطيب : منشورات دار متن اللغة : بيروت :1945 , 
. علي حسن الخربوطلي : 
ت. تاريخ العراق في ظل الحكم الاموى ؛ دار المعارف ؛ القاهرة .ط؟؛. 1555 . 
. على سامي النشار: 
5. نشأة الفكر القلسفي في الاسلام ؛ دار المعارف ؛ القاهرة ,طاا؛ 5/1١‏ ١م.‏ 
. فلهاوزن ٠‏ يوليوس: 
. أحزاب المعارضة الدينية في صدر الاسلام " الخوارج والشيعة " ٠‏ ترجمة عبد الرحمن بدوي. 
طبعة القاهرة: 52/8 ام. 


. كيليب حتى : 
. تاريخ سوريا ولبئان و فلسطين ٠‏ ترجمة كمال اليازجي ٠‏ مؤسسة دار الثقافة ؛ بيروتءج؟: 


)١؟7(‎ 
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5 55 أم, 
5. تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريخية الى عصرنا الحاضر ٠‏ ترجمة أنيس فريحة ؛ دار 
الثقافة . ببروت - لبنان :ط؟: أم., 
. فيصل السامر : 
5 نورة الزنج ٠‏ مطبعة العانيئ ٠‏ بعداد ل ١‏ : 5 5 أم. 
. لويس » برنارد: 
آم اصو ل الاسماعيلية 5 ترجمةك خليل أخفد جلو وكاسيم الريكب 5 مطبعة كار الكتاب العربئ 5 
الشاهرة طاء د.ت, 
. محمد ابو زهرة: 
7 تاريخ المذا شب الاسلامية : مظيعة دار الفكر العريي : ندر وت ؛ ظطاء دالت . 
. محمد حسين آل كاشف الغطاء : 
*". اصل الشيعة وأصولها : مطبعة النجف الاشرف : ط؟ 157 اهم 54ام. 
4". الشيعة في الميزان ٠‏ مطبعة دار التعارف » بيروت ط١ ٠‏ 19555. 
. محمد كليل الزين: 
ه". تاريخ الفرق الاسلامية » مؤسسة الاعلمي للمطبوعات : بيروت .:ط؟ . 5/886 ١م.‏ 
. محبد كامل حسين: 
1 طائقةا لاسماعيلبة : تاريخها ٠‏ نظمها : عفائد ها » مكتية النيضة المصرية 3 القاهرةءط ١‏ .د .ت. 
. محمد كرد على: 
17". خطط الشام ٠‏ مطبعة بيروت ؛طاء. 86ل ؟ه/555 ام. 
متحسود قاسم 0 
1 دراسات شي الفلسقة الأسلاميةه 5 دار المعارف 5 القاهرة بط ع“*اارة ١‏ مّ. 


. ميشيل لباد : 


)١177( 
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الاسماعيليوؤن والدولة الاسماعيئية بمصيافب 3 مطبعة الاتخاد ٠‏ ديروت بطذ ع؟وة آم . 


تاريخ قلعة مصياف + مطبعة الاتحاد » بيروت :1555. 


. مصطفى غالب : 

تاريخ الدعوة الاسماعيلية ؛ دار اليقظة العربية للتأليف والنشر :سورياء«مشق ,ط١‏ ؛ 1557١م.‏ 
الحركات الباطنية في الاسلام ٠‏ دار الكتاب العربي ؛. ط١‏ ؛» القاهرة » 85/؟١اه/‏ 1555م. 
اعلام الاسماعيلية ندار اليقظة ٠‏ بيروت . لبنان عط١‏ .195514م. 

ميكال يان دي خويه: 

القرامطة ٠‏ نشأتهم ؛ دولتهم وعلاقتهم بالفاطميين ؛ ترجمة حسين زينة »دار بن خلدون 
للطباعة . بيروت :ظطاء 41/8 آم. 

. هاشم عثمان : 

الشيعة في ساحل يلاد الشام الشمالي. + مؤسسة الاعلمي. للمطيوعات + لينان 
بيروت:5 41١‏ ١ه/‏ 4 4ة ام. 


)١؟8(‎ 


الممسوحة ضوئيا ب ]0230520 


(لصور 





الرسائل الجامعية والدوريات 


. عائلة على الحمد : 

.١‏ قيام الدولة الفاطمية ببلاد المغرب ٠‏ رسالة ماجستير مطبوعة ٠‏ كلية الاداب والتربية » قسم 
التاريخ : جامعة الكويت » 1589. 

. مجلة المشرق: 

؟. عارف تامر : الاسماعيلية والقرامطة : مقالة ٠‏ المطبعة الكاثولكية؛: السنة "5؛: بيروت : 
ج52 ام 


)١1؟5(‎ 
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5 ع لللقتطقظط باك 5عاقتتاققهء دعا كناك ع15امترعاب8 بعراعم عدن[ 
10-12" ,9822| , معلنت.! ) , دعل 1 اناجم 

1'10.586-7, لبك أت رما 11] , 11110 م 

5 1 لصة عامرمعم عتبمنا غطا أت ك5صضاعانره غط] , لم 
3 (1928 , تاطتتايساه)) 

1712لتتاعامته قعل ققطع .ا 016 لتة ققاطع.] 5عراءخث. تععودمىرمة 
11.182 ,خقة 861١-١‏ | , قرزاءمما 

_ تععث عاللاحم عطا صا اأمحعط أو بترماوالط , /اأصقاد , عاممم عمة.] 
.1011001155 

9 تتلقاذا أه بتقتوط * قطقة مقطا * ,5111 , متتكاناهلا 

ب 1[املتام ا , لتأعاعوة أت انمق تمع 21 عذا] انة تتنة اذا , لظ بلا , ند نلا 
1961214 

.016ص 1مل ناما ) _ 1105تاق] عطلا ثه عكر عط 1 تتمدرت؟[ “لا 


(410ا) 
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ملهق رفم داه 
نسل الحسين رانين" 





على الاصغر (زين العابدين) علي الاكبر (استشهد بالطف) جعفر عيد ا.ش(أستشهد بالطف) 
حسن حسين محمد الباقر عيك أن ريد شمر علي محمد الاوسط عبد الريحمسن حسن الاصغر سليمان القسيم 
(ابو جعفر) 





على العياس محمد اسماعيل(ت8؟٠١ه)‏ اسحق- موبى الكاظم عبدالله 


تي حورل 
000 5 


جعفر الدع سماعيل 50 


عبد 5 
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ملحق رقم ؟) النسب الاسماعيدي 
جعفر الصادقٌ الامام السادس 
اسماعيل (إمام الاسما"غعيلية تت ١ه)‏ 


علي محمد المكتوم(الملقب بالتام) 


بشم ا في الائمعة المسستور دون 100 53 


الحسين النقي 


, 


عيد الله 


5 ء‎ ١ 
٠ نيزت لنتدا المجدي ادل الخلفاء القاطمن:‎ 
([ولد سنة؟< "ىه)) وير الح الاطرووير‎ 


ل إن ب ع ب ب لك 


اأبوسليمان داود أبو عبد الله الحسين أبو الحسين عيسى2 القائم محمد ين عبد الرحمن أبو طالب مويبى أبو علي احمد 
زت١2‏ [كه) (إت1؟؟'ه) إات ااا ه) (ولد في المحرم ١٠6؟'ه)‏ أت كأاه) 


1 


المنصور بن طاهر اسماعيل 


وام سنةاء م 


العمرٌ ابو تعيح معد 
ولد في ١‏ ار مضيان 15 اهم 


,11107-1١ ص45‎ . ١551١ . نقلاً عن معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريغ الاسلامي ؛ اخرجه زكى محمد حسن بك: وحسن احمد محمود؛ وأخرون ؛ مطبعة القاهرة‎ )١ 
)١12( 
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ملحق رقم ؟) 
قائمة بالائمة الاسماعيلين 


الآأمام شمس الدين بن ركن الدين 





]١(‏ نقا عن كتاب تاريخ الدعوة الاماعينية : مصطفي غالبه» نار اليقظة العربية: سوريا «دمضق .155 أم. 
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11 اند رروح5ن ١1!‏ )لبج ردرراع م[ 6ر1" 1" 


أكسدة لآ ددرد؟ك 





1١‏ أ)»ه))تسناررع مزععر1[)ة 
دآعفداء(]آ سحزده ١‏ اتددارة 
ل ١‏ 
عأ"تى أ عم»011 ) أه لتتسدصدقن عرأ1' 
الكتلء الددنا أكحلداعدةا 
"101 11111111111105! لمتاسد*لآ دز ك1 لاع تدا 1١‏ 
لللطل اناه 01 كأاسع ددس "رتسدوعم عرآ) 
[ 11501 عتسحملك! ) ست ععترع»1. ١1.4‏ 








ليك 82 ةا للد 
لوودالش حلش وععلاسصسة'لا' ععلد ك١‏ .عرن1. أوعردز 


5 سد ع | لدداعدوذًا1 .20006:4.6 
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و ا ات : 


0 


223231011100 


الس 
ع 50 لتقا تتتقك حلا لختتعتاع كمتد عار اعقتحصطنا عطلا فستختمطة عرعب معنلا 


بكأه1ط عط صا لعتامالأتعهم أترععصم هه عاللطك 1ه أدرععصمء عطا لعلهنأون ١1‏ 
لعل اكنال عن عط .كمهقامطاعة تإتتقحم نزحا كام لأقصقاجوء كتتقده دا سرد ردي 
عطا أت ععمععرعدمع عغطا لمة تققالذا ضز تصوتصةامقاععة5 "أه عمامصلععط عطا 
(عالاعقتصطكا) ععاذا ماععة عاالطاة ععممام 

لاققططاخث عط تتنائتد أععة عا( اعقترلاةا أت أاعاآاصم ها كعترال :ممعم 
16551011 01 لالتعا ختاع 1111ل 130 اتتعدرع تمد قلط 1" .5عاقطمالدن) 
االقاععمقتة ب5ةتعاعقعنم لتنة قتتقتتا 15 لعتتزة أقحلا عتنطزمة لصة عسمراءع 
1 لعالقه لتنة أععمكة كتقدره تامع مععلها مقط اتتعدمع ممم عط عازج 
1 تله ألتاء56 أتتة علتتامصمعه لقا عغطا أكستمعت 11م أت امهعم 
عاقطمالقن) لاأعقططم عغطا عمصبيئل دعاءم لمعا عنصهاكا عطا ما لعا لومعم 

اعنطتةة لاتزمنمة عتصداكا غطا أه ك5تاميعع» عطا 1ه عصه كوقتت لتنةا تتندة 
علا كقاكة لقتطاعانا5) اه نناك عطا باععد عا اعقصطاةا !ا الوه عطا لمعدخعصااى 
لعتاعقتلقا متعطعوعهم عقمط 1 _5تعتاعوع6م لقناغامة عط أه “تعاضعت لنننامة 
01 قاأاناكا غلا اعع5ة 8غ اغقتتتطةا قلا نات مقق تحزة ها ل انان غطا أت أىغم عطلا ها 
عا 1اعقسصطة] عط©ا حره لعقمقطا عتهاد أقععع 3 1ه ععدعع عدم عط كقح ع[ ره ه11 
لاالتتلة'[ أعطمورظ 1م علنه عطا لصة اعونامطا عتتسطة"1[ عطة .م1 للدت لدتح أعمة 


و«اامطعقللا صا عتهاك عالتصطوط غطا تاعتصقمت ,لحصعطا طتاتحد لعموعاط ع8 200)) 
01 اإلاع مال ععتحدمهم 1١]‏ نعل ترعاءكت لقة بامرحعط ما لعندمتت معطا راوع ) 
.لتقا تسدك مغ بتااعع 11ل111 
2 ألختتبا القة تاعلا تنا كتتتستستععط قططا تتنمعا لعلممعدرعك 5ع اعقتتتلاة] 
عط .نام 908 11خ 296 مه «انتطاعةلاا ضا عتماة عالحصطة"] كه ععمررعع ممع 


لاققطاطم قطا متم ععصمعع تعقهعم لسة لزععرعع5 عاع اتبصرمه 1ه عاماعسصصمم 
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عظا بلقطلا 1ل "اه عاتمة صا _وععتاعوعىم عتعطا "أن ععمعاوزب عطا عماضعوع] جعبجع 
عطا أن كتاماعع؟ 'خقتقتةة كا تامللمااتما عطا لدععمرد ما لععقققهم وتعتاعوعم 
لخ لازهلا تنا عاقاة غالتتتطةط عغطا لمعات اطمقاقة تغط 1 .10 أمتت عتتتتحاة| 
.30]] تلأنامة لصة االقاععمروع #تالباكتاتاعم طدعم لكلة تاتلمتطلحظ ,تأعتتاع ١‏ للا 

0 علقع:ة3ة 3110 1111165 12 عنتلاعة 535ة ع1 [اعقسطلة] عطا ,لصقا دك ١ج[‏ 
11 11111 0 علا آه 5قعلمندععل أكققا عتلا دنا لععقضقحر نلعذا] .قرعلاأت 
1 10115 قتامنتا5 غطا كه عدره ص عتهاد عالاعقصطة] ماعطا حصرم] ما وختتطمعن) 
5 لعاء اآاضصمه طاتتة وععنجم! لوع1اناهم اأأباحص عطا بع دوجول .(اجدكداذ) 
تقع] غطا مالعا أكدة عط حصمع] عاعماله سسهتامعصملة عطاك اأعتتد كج 
ع0 قكناماعذاع؟ عتبام علا ما عى1أاباى لضة صقا تتنق5 كنا الاعتلاع تمت دالا "أن 
ب5أع1اعط لقلة كتنم1أتلقها عطا ع تجتعوعهم لقة منتاكحدمااع] عنا الوح 

1[ 56هتتر قط أقطا قنعأمقطة ق5ناممعم غطا تاذتامتط) أنات معصتيط 1 
ما لقعن علقاة ]1 اعقتصتاكا 01 غأهء عكلا علقت أقطا كتامققع؟ أتنة] وتنا 
10 111211005 011تأقتللة35535 للتة أمطزعا علا 5125لا 1ه علامة تنا _لدتها تتلدة 
5ع عغطا تلمع لتنقا توك '[ه كدعتفدعم عطا موتك بكاطعبامطا ماعط موعممة 
اعت عطا 5ه صقا صو 'االقاععمروع بلقلطعموخا صا عتقطمالة) عنصقار] 01 
5اأترااة) أونزء تناخ أن 
لالظ ملضوككما اععة عا اأعفقسطنا أ وتعطعوعةم عط اه موتأعععال عط ,مواخ 
نغ] مقطا عاهاك عااتتاتاةط علا 1ه كاه تلق ؟اناقة1 علا 101 عنتامقك الات مم1 ام 
للنة تلطا عقطا فساهتال لتقا تسدة صا ععدتمستصمل معطا 1ه مدع سملوعت عط ما 
الث لاتتاتلعت لطلاتتعة عتتة للأحتتت اختتطررعت 111111 للتربات] 

علا تاعع جاعنا لمع تعقتتاع 1011 الاعمتصم عط بعققه قلطا 01 اطع ذا عط درا 


علا تثنة وعللف طاترة اذأ نضا عأتسقة] 1ه أاأععد عأ العقسطن] أن سرع ححو]اات] 


(2) 
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16 تمل غطا لذ ااطقاوع ما ععلنت ذا مققطف لثنة فتلقنتطلقظ 16 1]3تتلةنة خا 
كضةا تقذ ها تاعوع أن 

علا لصة غأقتامااتن) لتاققططخ قطا هد لتأتعقم نوم نتاتقم تعلطأت 112 
380 عتااعلقتت تنمتواععل عطا نه كوومراج5 لصة ترععننةحاتحيظ أن ععمع الولعم 
تلق ا 0811165 مابتحا عط ععلدعتة ما 0101 111 كاتصست ممه عط ملعارم ادوع 
5اكتقتاحاث 116 .1310 تتلقذ تنا عغثلةتتللتصمل كتاغطا عتقستحممة) لصة ننردا 
مابة؟ كعالطلكة*1 أكمستمعة حزم[ إاعماع: علقحت محال متتتسدمدي) عطا لعلحاممروعم 
ق انا تتلقتتلة5 1[ قالتتلث نزحا لع5متزتطا عنقا لمنامصضة عط عماءئهم عنعن 

5لا" لتنة تمالتتتقعةي) تاععتتحاعط لعتتصاصمء دعاعع نضا لحنة دع لخماد8 
أه بتأأقننها عطا ععلقا لنت 165اات لاتتقا تقذ أ 5غلأات عدلا 116امجمعنتن م 
أضقععك لقة قخلصقا د عطاعا غطا وعاحصث أاضوعك تامبامغطا قاصهاتطقطم عأعطا 
غعل1! 211165 تللقحت قط تنا كغآدذ 35 تتغطا اأتنتومممة م١‏ عضت 1165 تمعطلا 
5 3110 (تتاء اقكنقة ل) 05ل0دايا نثنة مترمعاخث ,ذلا ءقة1نة1] 

علا عتعكلد االماععموع عتماد عانتسطة "1 عطا صر مدعتحرة ددع لدع رعطانةا 
لعتناعع0 عالامولل قط] ,قلةاالتطلئه1 طوقالوعظ عتاكطقاكتتساخ 'آج طتمعل 
نلقطا معد علا للمماكبسلاك لصة كتتحواذظا كترمة قلط 1ن ورعبجه[11اه] عطا حرعع جلاعا 
لعامره30 للقطةذك-اث ملظ سدممة1]-اف أققع عتلا صا تدذااعقتصطو] "أن أعاحاء عطا 
ا كتتلقعا عتقنتحطعه1 01 لمطاعدم متعم عمتامعنكما لصة صمالتملرهم] عطا 
أ اأآتلقة عكمط) الت ]نآ كعق5عع مام 5تلأةاكققكقكة أقت 1 ]امهم علا تتكنه 1 وعم 
علماك 2 اعقتصطن!]ا لعارم1 هج علهحمه ما لعلععععياد م11 _تمناما حص علطلا للتاتت 
لاعتطاةة قنتتتاك علتطتة 3 كم[ اأتدمم[از أت كوم ]101 دنا متككة مط ععنادام13 
تعلأه عط الة أحهعتصرمء لصة عاحرمعم كتاماصة تمع لمدعتجرد م1 لعمتصقحر عط 


غحنة 51153065ن) بتاععطانتحف عطا كة طعناة رماعع عطا صا كعفعهم لدع امم 


03 
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لقعتاااهم تاعطا علقصتتصنعا ما تععقصقتا محابد دعاب اتصلواك معطا دامعدواة 
بتمعغطا جا كاله ]امم ونعحنه[آج! عتصوععط لصة ععسمحصاتصمل 
1 11136111111 عا نا قتتنطاكا علطا تمقطا بثقة تنقه عبد رع ااتقع لات5 38ت1ا عن قم 
لقعا ماقاط كاآ .عتتاتا عمه|ا 2ج ؟0!ا تمااقيينااة عاطقاكتن عما اا مقتنا لتقا تتنج5ك 
71 قاأع13 لقع تمائتط عطا لقنت كنامالعأككتت 5535 عام عتهاد أقطا 111 
ع1 أت عاتم علا مترعتاء تمحصمة ما ععداء موعقع قط ماعط ما قة عتقعاعلنن 
أع56 أقطلا 1ه ستعطاعوعرم 

كقءات طاابب علهقاة 3 لقق] تتنقذ لطا مععط ععنلعم عقط 55 اعقتضادا 
ماعطا انط ركعاهاد اأضععةل3 عطا حنه كأععلاعء لممععهد لصة كحام لأعص وال 
كاتنت 15تالقاتانات11] معاتتت1 حلا لع تعتاقعد دعلاققت لكنه قعدعع 1 نن1! 'تتتنقتة ماعنا 
كتة لممتطعمظ صا ضرعتت عابخ لأمقططم عممطء أه عموطء عطا عمامدع!ا وترعالة؟١‏ 
1211 53111313 

ه قت زم 0ع11510615مت امت 15 تتلة اا غقتتطةآ أقتلا أده لعتعينا 1١1‏ ,خبط 1 
عقة بتقط 1 .0110 عنسسهالك]ا] معطا رعنته للج دنا لع رعتامع5 د5رعتكده[لم1 لطلترتك امعو 
قا لتناه1 عققة 5ع]! اعقتصطكا أهقطا بعاععد عأعطاه عغطا طاائه؟ ععدعمم م1 عصان 


5 لصة حنة؟! بسمأمعلوط مكلة لصة رقعطوظ ) د1المدا 
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